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  رفعت ســلام

ة شـعر   َالأعمـال ا
ـزء الأول   ُا
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  رفعت ســلام

  
  
  
  

شـَالأعم ةـال ا   عر
  

ـزء الأول   ُا
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ة شـعر   َالأعمـال ا
ـزء الأول   ُا
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ميـلة َوردة الفو ا ُ  
اقات رفعت سـلام إ

َ
  

  ِإنها تومـئ 
ـة لهاو هكذا قلت 
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  منيـة شـب
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ

  
  
  
  
  

  ترحلُ القطَارات للشـرقِ بِالأبنـاء،
  .لاَ تعـود.. لَكن

  ترحلُ الفَتيات نحو الشرقِ للأبنـاء،
  ..لاَ تعـود.. لَكن

  
  

حرب، مناديلُ ل اللَّوعةُ، الأبناءُ لالقطَارات، الرحيلُ،
الأمهات، الصبيةُ، الفَتيات، السواد، الرصيف المُقفر الخَالي، 
نشيج، بائع الكُولاَ، مواءُ القَطَّة الحَاملِ، نظرةُ الدهشة من عينِ 

  .المَدينة
  

ن الــــــسلَّة للأســـــفَلت، صـــــوت الــــــريحِ    المحطَّـــــةُ، الأوراق طَـــــائرةٌ م ـــــ  
يــــأتي مــــن بعيــــد، دقَّــــةُ الــــساعة، رعــــب، دهــــشةٌ، صــــفَّارةُ البـــــدءِ،         

  .صوت العجلاَت، بكَاء
  تبدأُ الريح، بكَاء؛



 12

  
  .يختفي الأصفَر خلف النافذَة الراحلَة، صراخ ونِداء

  
لاَبِيــب، الطَّــواقي، رِحلَــةُ العــودة، صــرخةٌ مكتومــةٌ،     الغبــار، الجَ

         ،ارغابِلُ القَمــــحِ، الــــصــــنس ،يــــدعرقِ البلــــشل يـــــرطــــامِ يالحَم ــــربس
 ،ةةُ القَريظُلم ،ارِخص متص ،وتيلُ، التخطُ الطِّينِ، النائوح

   ،يـــــــــقتالع بِيالخَـــــــــش ـــــــــابةُ، البالحَـــــــــار    ،متـــــــــةُ، الـــــــــصةُ المَقلُوبالجَـــــــــر 
  .السواد، الطَّرحةُ الباليةُ، بكَاء

  
  .تعبر الريح إلَى الداخلِ، صمت

  .يختفي الأصفَر خلف النافذَة الراحلَة، الصمت
  .والأبناءُ للموت البعيد، الصمت

  
ة للأســــفَلت، صــــوت العجــــلاَت الآنَ  والأوراق طَــــائرةٌ مــــن الــــسلَّ 

     فَاقى، اصـــــــــطالأُخــــــــــر ـــــــــذَةافــــــــــي النـــــــــلُ فرحـــةٌ ت  البــــــــــابِ يبـــــــــدأ، دمعـــــــ
  .والشباك، صمت

  
  .مأتم القَرية، أفواج المُعزين، انتظَار

اف، واب الزفَ ـث ـتكنس الريح الحَوارِي والأزِقَّةَ، تخلَع الفَتيـات أ  
  وتلبس القَريةُ أحزانَ الحُقُول،

  .وترحلُ الآن
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  ترحلُ القطَارات للشرقِ بِالأبناء،
  .لاَ تعـود.. لَكن

  ترحلُ الفَتيات نحو الشرقِ للأبناء،
  ..لاَ تعـود.. لَكن

  
  .غَرسناك في تربة الغرابة

  .لِ الأربعةسلَّمناك أبواب الفُصو
  ووهبناك سر الكلمة الرمحِ، ومفتاح الكتابة،

  كَي تكتبنا في فَاتحة الرؤيا جِيادا نافرة؛
  .تكتبنا في مملَكَة الجُوعِ ثمارا ورغيف كَي

  ونذَرناك لشمسِ الفَاجِعة،
  .ليفكَي تعيد الرعب للوطَنِ الأ

  
  .غَرسناك في تربة البراءَة

  .سقَيناك طَمي النيلِ، أرضعناك نسغَ الشجر
  .واحتضنا وجهك المُورِق رعبا وهداءَة

  ومنحناك فُنونَ السحرِ، أعطَيناك أسفَار الهُطُول،
يحا مفَاتينعطالحُلمِ، ت ا طُقُوسنحمنالمَطَركَي ت .  

  
  .غَرسناك في تربة البراءَة

  أطعمناك خبز الألَمِ المُوحشِ،
  .          ألبسناك ثَوب الأرض
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  .علَّمناك أسرار الأساطيرِ الخَفية
  علَّمناك لُغةَ الطَّيرِ، وأقوالَ الرياحِ الوثَنِية،

  . الهَناءَةكَي تبدأ الرحلَةَ في سفرِ
  .كَي تمنحنا تعوِيذَةَ الخصبِ، تراتيلَ اللِّقَاحِ المُتجدد

  
  .غَرسناك في تربة البراءَة
  .غَرسناك في تربة البراءَة

  
  

  ترحلُ القطَارات للشرقِ بِالأبناء،
  .لاَ تعـود.. لَكن

  للأبناء،ترحلُ الفَتيات نحو الشرقِ 
  ..لاَ تعـود.. لَكن

  
  

  .المَجد لَك
يهدن نم عي الطَّالقاشع أنتة؛.. ويرةً بردو  
  حمامةً.. وأنت خالقي الطَّالع من سـرتي

  أو حربةً نارِية؛
  .في جسدي بقَايا منك.. وأنت واحدي

  .د لَكـالمَج
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ي إلَيأتاتناخيك..  سأُعط.  
  .أُعطيك.. تأتي جائعا

آوِيــــك فـــي صــــدرِي الـــدفيءِ، ونأكُــــل الخُبـــز الفَقــــير      .. تـــأتي ضـــائعا  
علَـــــى ســـــرِيرِ اللَّيــــــلِ، تتـــــرك فَــــــوق صـــــدرِي وجهــــــك الجَـــــامح للــــــدمِ        

  .مرِ الأليمالبِكْرِ، تترك فَوق صدرِي الحُلم بِالإخصابِ والثَّ
  

تـــأتي إلَـــى جـــسدي كَمـــا الفَيـــضان، تـــدخلُنِي رفيقًـــا زاعقًـــا مـــن كُـــلِّ      
يثمر النوار، تخضر الحُقُولُ، يسِيلُ في الفَرح والأضواءُ، : بابٍ

  :أرقُص وأغَني
الزو عدالررقِ والب ديا سي المَجد لَكَلَةلز.  

لَةلَكبِ الهَاطحيحِ والسالر ديا سي المَجد .  
ـــــــــك المَجـــــــــد يـــــــــا ســـــــــيد العـــــــــشبِ والـــــــــزرعِ والأ    ــلَ رعِ فـــــــ

  .قَلَةثالمُ
  .والمَجد لَك

  .دمي الآنَ انتظَار للخيولِ الراكضة
  .جسدي اللَّيلَةَ صرخةُ جوعٍ شبقية

   للقَحط،وأنت سنابِلي خبأتها
  .فَامنحنِي هبةَ الحُقُولِ الدموِية

  حمامةً،.. وأنت خالقي الطَّالع من سرتي
  .أو حربةً نارِية

  وأنت واحدي،
  .في جسدي بقَايا منك
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  .د لَكـالمَج
  .د لَكـالمَج

  
  

  ترحلُ القطَارات للشرقِ بِالأبناء،
  . لاَ تعـود..لَكن

  ترحلُ الفَتيات نحو الشرقِ للأبناء،
  ..لاَ تعـود.. لَكن

  
  

تأتين في الحُلمِ اندفَاقًا جامحا كَرصاصة في الظَّهرِ، كَالطَّميِ 
المُقَدسِ، واحتفَالاَت الحَصاد، ومهرجان الحُلمِ بِالعرسِ 

ين، وقبِللِ، تجانالمُؤضمِ الفَيوسمارِ والثِّمابِلِ ونلسل يدع أنت.  
  

وتحملين، وأنت عيد، كُلَّ تارِيخِ السنابِلِ والمَناجِلِ والنخيلِ، 
  .وموعد العشاقِ، ما سيكُونُ أو ما كَان

  
نت عاشقَةٌ، تأتي الحُقُولُ إلَي والدلْتا، وآلاَف الفُؤوسِ، وأ

  .ووجهك دافق كَرصاصة في الظَّهرِ، كَالرفضِ المُفَاجِئ
  

وأنا أراك، كَما للمرة الأُولَى، أراك قَرِيبةً مني، أراك بعيدةً 
 ،وفالمَله كاعرذ ينشرِعتارِ، وصالح أسلاَك ينرِقختتي، ونع
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عي بنلَكينشرِعت ،يد ..ينشرِعت ،يدعا با.. أنأن .. محلتتو
 جخريالحُقُولُ، وابِلُ ونالس نفَجِرشقِ، تي بِالعمي دةُ فاصصالر

 ،اقشلُ العرحيو ،ا إلَيلتالد رافساه، تجرن مانُ عضالفَي
  لَى ترتحلُ المَناجِلُ والنخيلُ إ

 ،عدكَالو قاشع كجهوالأُولَى، و ةرلما لكَم اكا أري، وأَنمد
  كَالرفضِ المُفَاجِئ؛

  اختصار للمواسمِ والفُصول؛.. وجهك الآنَ
أنتي.. ول.  

  
  

1975  
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ميـلَوردة الف و ا
َ   ةَ

ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ   ــ
  
  
  
  
  

  وردةٌ في الأفقِ تنمـو،
  .والسفَائن مثقَلاَت بِالرحيل
،قَـةاشع جهلُ وحمي المَوج  
  وعاشقَتي تصير الآنَ بحرا

ناتلَيبالجَن   
ئافالمَر وحفتطُوطمالشو .  

  وحين ينتصف الزمانُ،
  وتدخلُ حالَةَ الحُلمِ المُلاَئم،

،افالأصداجِ ولأمواءَ لالأعض حفتت  
  :ترقُص فَوق خطِّ المَاءِ لي 

م مقفول ٌجسدي  العا َُ َ ِ
َ َ َ َِ َ  

ُومفت َ ْوح عليكـَ َ َ ٌ.  
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ت فكَانالحُزنو افصي انت  
  تخرج للخليج

  للماءِ والريحِ الجَميلَة،.. مباحةً
  تورِثُ الأسماك والأشياءَ 

  ارتجالَ الرقصِ،
  والفَوضـى،

  .وأشجار الغنـاء
  هل أنت عاشقَتي ؟ـ -

اهيي المل فوغفَت  
  وفي ارتجالِ الرقصِ والفَوضى،

تحوِي؛وا نضيئًا غَاماحِ اللَّيلِ شي رِيلُ فشع  
  فَأُوغلُ في السـؤال،

  فَتنتشي مجنونةً بِالرقصِ والفَوضى الجَميلَة،
  .تختفي في المَـاء

  
  

  وشيءٌ ما. وكَانَ الغبار والصهِيلُ والسلاَح. لُ كَثيفَةًيكَانت الخَ
ي ثُم بِينى يلَى المَدي عفخت.  

  ه،يثُ عن شيءٍ، ولاَ أعثُر علبحت أن كُ
ثَن عا عملَردع ايته:  

  لُ كَثيفَةٌ؛ فَماذَا ؟يالخَـ 
  وحينما انكَسرت جيوشنا،
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  . لُذت بِالسلاَح
،لاَحالس را انكَسفَلَم  
  . لُذت بِالبحر

  البحرِ،ولَما أتت جيوشهم من 
  اعتصمت بِها؛
  .فَقَتلَونـا

  
  

  في ثيابِ المَغرِبِ الناعمِ،
  تأتي، كَما في الحُلْم،

  أمواجـا،
  .وعيدا برتقَاليا جميـلاَ

  .تداعب المَسـاء
  .وترمينِي بِشيءٍ لاَ يشبِه الأشـياء

  أسـألُها،
  .فَتنثَنِي مراوِغَـة

  أسألُها،
  .فَتنثَنِي مراوِغَـة

  أسـألُها،
  .فَتختفي في المَـاء

با أيومي،ننادالو ابِدعقُوشِ مي نف بِش  
  .عثَرت علَيها بِالهيروغْليفية
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  أين كُنت؟ - 
  .محفُورةً في معبد المَلك الأكْبر - 

  هل تخرِجنِي؟    
أشجارِ البردي، نعلِّم الفَلاَّحين الشعر وتخفَّينا زمنا في 

  .والحكْمة
.. ولَما ضج الشعب في الوادي من فَساد المَلك الأكْبرِ وكَهنته

  فَثَار،
  قَبض علَينا حراس المَلك الأكْبرِ،
  .وأعادونا إلَى الهيروغْليفيـة

  
  

بحت تىكَانالفَوضو الأحلاَمو عرالش   
  .وإيقَاع المَطَر

  :وتحبنِي
   ما الَّذي أغْراك بِي ؟-
   كُنت أهفُو لمدينة-

  آوِي إلَيها؛
  وفتى

  .يأتينِي في الأحلاَم
  .فَوجدتك

  .آويت إلَيك
  .وأحببتك
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  :وتغني في لَيالي الصيف
  أنا لحبِيبِي

ةموحفْتةٌ ميند  
  .يدخلُنِي متى يشاء

  أنا لحبِيبِي
  ربابةٌ مجروحة

  .يلُمنِي متى يشاء
  .أنا لحبِيبِي

يفي الصالي لَيي.. وفبكت.  
  
  

  .لَك السـلاَم
  ها أنت تدخلُنِي عميـقًا،

  كَالمياه تسِيح في عطَشِ الحُقُـول؛
  .سـلاَملَك ال

،اتالخُطو ضاكالاً رقُنِي غَزطلت ا أنته  
  يفتتح الفُصـول؛

  .لَك السـلاَم
  ها أنت تدخلُنِي المَدائن والقُرى من غَيرِ سـوءٍ،

  أدخل البلَد المَنِيـع،
  فَيحتفي الفُرسَـانُ بِي،

  نصرِ، الأغَانِي،ومواكب الخَيلِ، الطُّبولُ، بيارِق ال
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  أرتدي جسدا جديدا،
  والمَواوِيلُ، الأهازِيج، اشتعالُ البهجة الكُبرى؛

  فَألوِي الركب نحو مضارِبِ الفُقَـراء،
،اجِرالحَن ـقنشت  

  أدخلُ الأحياءَ أرغفَـةً
  وزيتونـا
  .وســيفَا

  هذا أوانُ النار،
ركُض خي،فَلتدسي جولُ الأرضِ في  

  كَما الطُّوفَان،
  تجتاح المَرافئ،

  .تشعلُ الأشـياءَ في دمي المُهادن
  
  

  :كَانت تفرِش الجَسـد.. وفي المساءِ
  ضِ مفْرود،رجسدي بِحجمِ الأ

مكفولَيع وحت.  
  فَادخل كَما تبغي،

   الأحلاَم،وكُن لي العاشق الآتي من
  ..تأتينِي

  .فَيأتينِي الفَرح
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  :وكَانت حين يورِق الجَسـد
ل اعي مشدسول،لجفُص  

  .تباك اللَّون واللُّغة الجَديدةشولا
  .أرض جديدة.. إنها

  
  

  .ها هي الأشياءُ تأتينِي الهُوينى
  فتوحِ،تدخلُ الأحلاَم من شباكي المَ

  تدخلُنِي، كَما الأمواجِ، عارِيةً؛
  بِحارا.. فَتنهمرِين في جسدي

  أو شموسـا
  أو خيـولاَ؛

  .امرأة.. فَتنهمرِين في جسدي
  
  

  ما الَّذي يدخلُ في الحُلمِ فَتاةً
  .تشبِه الريح المُداهـم
  هذه الأحلاَم تأتينا

فتالمَوج،فَت اتممححورِ ولطُّيلاَءً لا خنح  
  وامرأة من الزبد المُراوِغِ، تلتـوِي

  أمتـد
  تنثَنِي.. أُوغـل
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ملتأدفَع.. ت  
  أمتــد.. تحتوِي
  ألتوِي.. تدخلُ
ـدمتح.. تأفت  
.. نلتم..  ننثَنِي..ندخلُ.. نمتد.. نلتوِي.. تدفَع.. أمتد.. أنثَنِي
دفَعوِي.. نحتن..  

  .نمتد حتى نبلُغَ الأُفق المُوازِي لانفجارِ الأرضِ عن بدءِ الخَليقَـة
  
  

  وحينما وصلْنا،
  .كَانت حشود الفُقَراءِ من كُلِّ الأمصار
  .واعتصم بِالكتاب

  . بين الخَليفَة وعمالهواعتصمنا بِالحَق الضائعِ
  .فَضاع دمه بين الثَّائرِين

  وإذ قَامت الفتنةُ بين القَبائلِ،
  :الْتجأت إلَيها

  .لَقَد ضاق الوقْت بِنا - 
  .لاَ مفَر -
نحا نم..   ها ههو.  

  
  

  وكَانت في انتظَارِ المَد والأمواجِ،
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دلمل دصعةتين:  
  :يا مدينةَ الأصداف والطَّحالبِ البرية

ا الرالآنَ، كَم ،كرا أعبا أناوِغمهحِ المُر.  
  :فَيصطَف أمامي المَيتون.. أغزوك

  . سدى ضاعت دمانـا-
   سدى ضاعت دماكُم؛-

  .إننِي أسألُكُم
  .ضائعتح فيك أبواب الدمِ الفوأ

 حأَفتأو يكمبفمِ القَادالد ابو.  
  .     أيا مدينةَ الأصداف والطَّحالبِ البرية

  
  

  .ترخي طُيور البحرِ في أحضانِها عين النعاس
  فَلمن وجوه القَادمين علَى امتداد المَاء،

  من يرِثُ المَدائن والقُرى
عدتباغالمَوجِ المُبابِ المَاءِ وانسِح .  

  .هذي طُيور البحرِ تغفُو
  .والسفَائن مثقَلاَت بِالرحيل

  .تنام أمواج الخَليجِ علَى ذراعِ الوعد بِالمَد المُفَاجِئ
  والمَدى

  .وتر يراوِح في انتظَارِ اللَّمسة الأُولَى
  .لُّ شيءيتراخى كُ
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  كُلُّ شيءٍ يتراخى
                   يتراخى

                           يتراخى
                                  كُلُّ شيء

                                           يتراخى
  

ماء؟ َفلمن وجوه القادم  امتداد ا َ َ ُ َِ ِ ِِ
َ َ َ ُ ِ

َ
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وقت إخُُدر صَتنح ور ا
َ

ه   ةِاوَ ا
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  
  

  لاَ شـيء.. لاَ
  وقت الآنما ال

  
  

 ةراصلَى خع امني كَانَ الأُفق
 جهي وف دوصالأرضِ، فَي

  .طُيورِ البحرِ شبابِيك الترحال

 نمالز فصإذ انت يفأكَانَ الص
فَاشتعلاَ، .. الواعد في جسدينا

أم أنَّ غُيوم النومِ انفَلَتت في 
  .الطُّرقَات

  
  

  أتذكُر
  ..حقـا
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لكن قَليلاً من ثَرثَرة اللَّيلِ تزِيلُ عنِ القَلبِ 
  .هموم اليوم

  هل يمكن حقا لقَليلٍ من ثَرثَرة اللَّيل
  أن يصلح ما أفسده اليوم؟

  
كَاثَفتا يانخد اتمالكَل دقنعت  

رتفَي قفه السمصدى يتح داعصدي  
  تصدمه الأرض فَيرتد

  يتصادم بِالجُدران
  يتحرش بِزجاجِ الشباك المَوصود، فَينحل

  .يـذُوب
ت اتقَطَر كَثَّفترِي في جي

  . المُنحدرات إلَى البالُوعات
  
  

كَانَ الأفق ينام، فَتصحو 
ةٌ وياءُ اللَّيلانُ الأشيالثِّير

ةُالويحش مودالأرضِ ي طَنِينو 
 ةورالمَهج اتاحي السكَانَ ف

 الصيف جميلاً حين ركَضنا للبحرِ
ورذَاذُ العسس المُنتشرونَ بِلاَ ظلٍّ 

 الضوءِ المَائي يلَونُ خطَّ الجَسد البحر
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ـــــــــالثِّ ــــــــ ــــيرانُ الوحشـ يةُ في ــِــ
هتقدــــر  والأفق علَى ا تتململُــ

  . خاصرة الأرضِ ينـام
  
  
  ل لي ـقُ

  هل ألقَاها ثَانِيةً،
  .أم يوغلُ هذَا اللَّيلُ بِلاَ شطـآن

  هل تدرِي

  كُنت تخافين الظُّلمةَ إذ ينتصف اللَّيلُ،
  :فَترتجِفين بِصدرِي

  نِي،يأن أُغمض عأخشى  "-
ى لاَ يتكَاننحي الأرف صبرالمُت عبالر فَجِر"  

  .وتترِلقيـن
،طَاكخ وصغت فَإلَى أين  

  .وهذَا اللَّيلُ بِلاَ شـطْآن

  هل حقا يتسِـع الوقْت
  
  

كَانَ الإيقَاع اللَّيلي يداعي خدرا 
حــــــــرِ مـــــــــسجاةٌ  طنِيــــــــا، وطُيــــــــور الب  قُ

وكَانَ الورد البحـرِي   ،فَوق الرمـلِ  



 32

ــو نمي ــدرِك ــى ص العــسس  ،علَ
     ــــوذَاتـــي خــــلٍّ فونَ بِـــلاَ ظرـــشالمُنت 

 رجةُ المَـــــــوتى ــــــــــــــــــــــــــــــ وحـــــــش  الحَـــــــربِ،
اللَّيليــــــــــــــةُ تلتــــــــــــــف ســــــــــــــحابات فــــــــــــــي     

قُـرونُ  ولِ واجِهة الصمت المَصقُ   
الــــــــــــــثِّيران تــــــــــــــشد الأُفــــــــــــــق إلَــــــــــــــى    

أنرحلُ في المَاءِ    ،الجُـرحِ المَفتـوحِ       
    فَـسِيح ـارِيالن دمِ أم أنَّ الجَساعالن، 

وطُيـــور البحـــرِ حـــصى فـــي الـــريحِ     
  .الرملية، والساحات خراب

  
  
  ..لاَ

  .لَيس الأمر كَما يبدو
  .بصر ما يتوتر في الأُفقِ القَادمفَلماذَا أُ

  والأوفَق أن نتحرى في البدءِ 
  .حدود الألفَاظ المُشتبِهة والمُشتبِكَة

  .كَانَ الجَسد خليجا يهفُو للأمواجِ الشبِقَة
  وأنا 

  وتر يتراخى
  .والإيقَاع يضيـع

  .وأضيـع
ا يقل حقت فَهالو سـِعت  
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  .أم يوغلُ هذَا اللَّيلُ بِلاَ شـطآن
    ،ـفَافونَ ضا دـاراللَّيلُ بِح دمتي
يتراخــــــــــى فَتمـــــــــــد خيـــــــــــولُ الرعـــــــــــبِ   

 ـاقالمَـاءِ    الأعن حوا ندوعو   ابـرح
العــــــــــسسِ المَنــــــــــشورةُ غَابــــــــــات فــــــــــي    
   داعـــــصى تةُ المَـــــوتجـــــشرحاللَّيــــلِ و

لاَءً وصـــــــــــــديدا  شـــــــــــــغَيمـــــــــــــا يمطـــــــــــــر أ 
    ينـتنفَلي تـشقع ةهركَمانُ   وـيرثو

 اللَّيـــــــــــــــــلِ تقُـــــــــــــــــوم علَـــــــــــــــــى مهــــــــــــــــــلٍ   
والأُفــــــــــــــــق علَــــــــــــــــى جـــــــــــــــــرحِ الأرضِ   

امنات.. يرخالص نفَجِرفَت.  
  
  

  وأضيـع
  وتضيـع
  فَآآآآآآآه

  آآآآه
  
  

وتنفَلتين كَمهرة عشقي، غَامضةً 
  كَالحُلمِ، وعارِيةً كَالمَاء
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  فَهل حقا فات الوقْت
  .سوف يكُونُ المَوت

  .وهذي الظُّلمةُ موغلَةٌ كَصحارى دونَ سراب
  فَلماذَا يطفُو وجهك في ذَاكرتي

  ثُم يغيب
          ليطفُـو

          ثُم يغيب       
  .ويغيب

  
  فَهل حقا فَات الوقْت

  
  

 والظُّلمةُ وطَن وأخلَع فيك رسومي
من خيلِ الرعبِ الجَامحِ في 
 ياللَّيل سسالع ،الطُّرقَات
يجوس وئيدا، صخر دونَ 
 اتاحي الست فل انفَلَتالمَاءِ، ه

انفَجرت ثيرانُ م غُيوم النومِ أ
 ،اللَّيلِ عن المَوت القَادمِ

والأشلاَءُ تنِز دما أو قَيحا 
 والمَوتى يشتعلُونَ عن ،لزِجا

،ةونالمَجن اتقَصالر  طَنالوو
  .المُتسرب في الكَفَّينِ سراب
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  .قَد يتسِع الوقْت
  ..قَد

  .دا في جسديحتى ينمو الأبد وئي
  ..لَكن

  هل من غُفران يرجى
،ينتنفَللَةً،  إذ توغاوِغَةً، مرم

 ،ارِيالحُلمِ الن دلَى حين علعشتت
  فَينفَلت الزمن دخانا 

تنحدر صخور الوقت إلَى  ،وترابا
 فَينفَلت الأبد: الهَاوِية، وتنفَلتين

المَائي إلَى جسدي المَنهوك صراخا 
  .وعوِيلاً مجنونا

  .وتروغين
  فَهل أخلَع جسدي عني،

نونَ عا ديدئو يالمَائ دالأب دمتاءأم ي.  
  ..لاَ شيءَ إذَن

  .لاَ شيء
  
  

، والمَــوتى تنفَلــتين إِلَــى جــسدي
ءٍ، والأَمطَـــــار  يـــــشتعلُونَ، بِـــــلاَ مـــــا  

   فنكَــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــي، يهمـــــــــــــــــــــةُ ترِيالحَج
ـــــــــــــسس اللَّيلـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــنِ الـــــــــــــــــــدمِ    العــــــ
ـــــــــلاَءِ المَبقُــــــــــــــــــــــــــــــــــورة فــــــــــــــــــــــــــــــــــي    والأَشـــــــــــــــــــــــــ
الطُّرقَــــات، الظُّلمـــــةُ كُتلَـــــةُ صـــــخرٍ   
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وإِلَــى جــسدي موغلَـةٌ، يتراخـى   
 وحـراب العـسسِ   تنفَلـتين رويـدا  

ضوءَ النــــــائي،  المَنــــــشورةُ تقتلــــــع ال ــــــ 
     ،ودـشدم ـةُ قَـوسياءُ اللَّيلالأَشـيو

ــــــتين،  يتراخــــــــــــــــــــــــــــى يتراخـــــــــــــــــــــــــــــى   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تنفَلـ
وتلـــتفِّين، وتنحــــدرِين، وفــــي الــــزمنِ     

ــــــلِ  ــ ــ ــ ــــــرِين : الفَاصــ ــ ــ ــ الــــــــــــــثِّيرانُ،  ، تنفَجِــ
 ،الـــــــــــثِّيرانُ، الــــــــــــثِّيرانُ اللَّيليــــــــــــةُ  

  .والوقت موات
  
  

  .تيتسِع الوقْ
  .وقْت للميلاَد

  .ووقْت للموت
  .وما عادت حورِيات البحرِ يغنين

  .لاَ وقْت.. ولي
ووجهــــك وعــــد يغفُــــو فــــي زبــــد البحـــــرِ،       
      ـــرمطى لاَ تالــذِّكر ـــومغُيى، وــلوبِــلاَ س

  .غَير الحُزن الآسنِ، والوقت دخان
    فــــــــص ــ ــ ــ ــــــي منتـ ــ ــ ــ ــ ــــا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة،   وأَنـ ــ ــ ــ ــ ــــــرقِ الرمليـ ــ ــ ــ ــ الطُّـ

ــــــارِيخٍ       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــثُ عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنـ يبحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي زمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وجهِـ
  .منسِي، أَو قَطرة ماء

      ةرــــــذَّاك ــ ــ ــ ــــــطحِ الــ ــ ــ ــ ــــــى ســ ــ ــ ــ ــــــام علَــ ــ ــ ــ ــــــسـاب الأَيــ ــ ــ ــ تنـ
  .المَصقُولِ، ووجهك باق
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     ــــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى كَفَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلاَم علَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــساب الأَحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ تنـ
  .الخَاوِيتينِ، ووجهك باق
ــــــذَا الـــــــصم     ــــــى أَخـــــــدش هـ ــــــد،  فَمتـ ت الراكـ

خآه.. كَي أَصر.  
  .فَأَنى لي أَن أَبدأ

،بنذَه بِيوءِ الذَّهالض اتاشفَرو  
  .بِلاَ ميعاد

  
  

تنـــــــــدفق الـــــــــثِّيرانُ اللَّيليـــــــــةُ فــــــــــي    
جــــــــــــــــــــــــــــــــرحِ الأَرضِ المَفتـــــــــــــــــــــــــــــــــوحِ  

  لتمضي
  
  

ــــــى      ــ ــ ــ ــ ــ ــــــةُ، حتـ ــ ــ ــ ــ ــــــا الآلاَم العذبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــادى أَيتهـ ـــــ ــ ــ فَتهـ
  يتيأُي أُغنِ

  
  

وحــــــــــــــــــــراب العــــــــــــــــــــسسِ المَنـــــــــــــــــــــشورةُ   
توصـــــــــــد أَبـــــــــــواب الهَـــــــــــربِ الـــــــــــسريةَ   
والمَـــــــــــوتى ينتـــــــــــشرونَ شـــــــــــراكًا فـــــــــــي    

  مفترقِ الساحات
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  ..تهادي
حتــــى أُبــــصر جثَّتـــــي المَــــشئُومةَ تــــسبح فـــــي       

  ضوءِ القَمرِ العارِي
  

ي وأَنِـــــــــــــــــــين الأَرض مراوحـــــــــــــــــــةٌ فـــــــــــ ــــــــ
   اترخالـــــــــصعِ، وائالـــــــــض قـــــــــتالو
   جـــــــــــــــــــهو ــــــــــــــــــشخمي ودــــــــــــــــــدمم اعرذ
   اكَضــــــــــرتي مد ،ــــــــــودالأُفــــــــــقِ المَوص

   ،اترـدـي المُنحف    جمـل انطَفَـأَ الـنه
  الباقي

  
  

     ــــــبن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذَّهبِي ذَهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــضوءِ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــــات الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفَراشــ
  ووجهك باق

  
  

 تعدو أَم أَنَّ رِياح العفَنِ اللاَّهبِ
   ،يدــــــدصو مـــــةً بِالأشــــــلاَءِ، ديلاَه
   قطُــــــوعم ــــــةُ قَــــــوسياءُ اللَّيلــي والأَشــــ
فـــــــي الفَلَـــــــوات الخَاوِيـــــــة، صـــــــهِيلُ     

     ـــــــــــــــــــارِيى نــــــــــــــــــدم ــــــــــــــــولِ المَــــــــــــــــــوت خيــ
يتــــراكَض، حمحمـــــةٌ تبحـــــثُ فـــــي   

دن جِسالقَتلَى ع ثَثج  
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  .فَتهادى
  .لاَ ماءَ هنا

  .ر مسنونٌ مسمومبل صخ
  .صخر دونَ المَاء

  .قَطرةُ ماء
  .لاَ صخر

  .بل قَطرةُ ماء
  .بل صوت المَاءِ ينقِّر فَوق الصخر

  .لاَ ماء.. لَكن
  

  ووجهك باق
  .دونَ المَاء

  
  

اللَّيـــــــــلُ ثَقيـــــــــلٌ كَالجُثَّـــــــــة، والظُّلمـــــــــةُ   
 اسالر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخِ، لاَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــكَالأب

  هسةٌ، أَو همهمةٌ، ــــــــهس
ــــــــــــــير رفيـــــــــــــــــــف البـــــــــــــــــــومِ، دبِيـــــــــــــــــــبِ    غَــــ
   ،ــــــــــــــــاتـــــــــــــــيحِ الحَياصِ، فَحالأَبـــــــــــــــر

 - راضـــــــــــــــــيةً -الـــــــــــــــــثَّيرانُ اللَّيليـــــــــــــــــةُ 
    لعـــــقتو ،ـــــى كَـــــلأَ المَـــــوترعت

، ا يجــــرِي فــــي المُنحــــدرات  مــــ
   ابــــــــــــولٌ أَو أَســــــــــــرـــــــــــيءَ، طُبلاَ شو
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 ـــــرــــــي قَــــــوسِ   صةً فــــــابِرع قمــــــراخٍ ت
الأُفـــــــــــــقِ المَقلُــــــــــــــوبِ، ولاَ شــــــــــــــيءَ،   
صـــدى الأَبـــواقِ الرنانـــة أَو أَشـــلاَءِ   

تخبـــــــو فـــــــي دخـــــــان الـــــــزمنِ     " لاَ"الــــــــ
  .الضائع

  
  

  ما عادت حورِيات البحرِ يغنين،
ــــــرِ        ــ ــ ــ ــــــلِّ القَمـ ــ ــ ــــــي ظــ ــ ــ ــ ــــــراقَص فـ ــ ــ ــــــيلاَنٌ تتــ ـــــ ــــــل غــ ــ ــ بــ

  ، المُظلمِ
  .دونَ عزاء

ــــباح أَو جِنيــــــات يــــــصعدنَ مــــــن الآبــــــارِ       أَشــ
ــــــلِ،      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصف اللَّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي منتـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسمومة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المَـ
      حرِيــومِ الــسالن ــنالأَطفَــالَ م خطُفنفَـي

  إِلَى مملَكَة الغرقِ السفلية، ويغنين
  يا طفلَنـا  الغرِيب

  مــــالوعـد   يرتسـِ
م فىنى الكَرمي ح  

 يا طفلَنـا  الغرِيب

  في مهـده الصغير
  في وجهِك  الغرِير

  نم في مدى النعاس
 في موته  الأَخيـر

  
  تهادى.. أَيتها الآلاَم.. تهادى

  حتى أُي أُغنِيتي؛
  .فَالحُورِيات ذَهبن، بِلاَ ميعاد
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راغُ العالَمِ مبقُور، لاَ شيءَ، فَ

ينداح، وتنطَفئُ النيرانُ، ولاَ 
شيءَ، اللَّيلُ صخور راكدةٌ في 

 ،قتالو فصنتانُ مالثِّير
 والأَشياءُ ،اللَّيليةُ ترعى

مراوحةٌ، ورِياح تطْفُو في 
 ورخاءَ، صلاَ م ،ةفَاجِع

 شيءَ، سماءٌ راكدةٌ، تخبو، لاَ
 ،دبن زم افأَصداءَ، ون أَصدم

 دسي جذوِي فةٌ تممحل  -حه
  تذوِين الآن

  
  

  فَهل ضاع الوقْت سدى؟
  فَلمن أَجراس اللَّيلِ تدق؟

ــــــم        ــ ــ ــ ــــا لَــ ــ ــ ــ ــ ــــــلَ مـ ــ ــ ــ ــــــــت لأَفعــ ــ ــ ــــــسِع الوقـ ــ ــ ــــــل يتــــ ــ ــ ــ أَم هـ
  يخطُر في قَلبِ بشر؟

  ينــــــت ــ ــــاذَا تنفَلـ ــ ــــــو    فَلمــ ــ ــــــد يطفُـ ــ ــــــــك وعـ  ووجهـ
ــــــن        ــ ــ ــــــى لَكــ ــ ــ ــــــر يتراخــ ــ ــ ــــا وتــ ــ ــ ــ ــــــي وأَنــ ــ ــ ــــــي ذَاكرتــ ــ ــ فـ
ــــــل لاَ       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــةُ بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسأَلَةُ المَلعونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي المَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــف هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَيـ
ــــــــصخرِ ولاَ       ــ ــ ــــــوق الــ ــ ــ ــ ــــــر فَـ ــ ــ ــ ــــاءِ ينقِّـ ــ ــ ــ ــ ـــــــوتُ المَـ ــ ــ صــ



 42

      ــــــــت ــ ــ ــــــو والوقـ ــ ــ ــ ــــــي يغفُـ ــ ــ ــــــي ذَاكرتــ ــ ــ ــ ــــــك فـ ــ وجهــــ
  جِراح تترِفُنِي والغيلاَنُ تراوِدنِي في 

 تــــــص ــ ــ ــ ــ ــــــارِيخٍ     رقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن تـ ــ ــ ــ ــ ــــــل مــ ــ ــ ــ ــ ــــــة هــ ــ ــ ــ ــ ها المَحمومــ
      ــــــات ــ ــ ــ ــــــنٍ أَم جِنيــ ــ ــ ــ ــــــن زمــ ــ ــ ــ ــــــــثُ عــ ــ ــ ـــــــسِي يبحــ ــ ــ ــ منـ
      ــــنِقن ــ ــــــارِ المَـــــــسمومة يخــ ــــــن الآبـ يـــــــصعدنَ مـ

ــــــالأَطفَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الَ بِلاَ سلوىــ
  .أَجراس اللَّيلِ تدق

  ؟..فَهل ضاع الوقْت سدى
  

يـــــــــــف فــــــــــــي  تتمـــــــــــادى، والأُفــــــــــــق نزِ 
خاصــــرة الأَرضِ، بيـــــوت الطِّـــــينِ   
   حلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت اهةُ أَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوـــور المَهجـــــــــــــــــــــــــــــــــ

       ،اترخمِ    بِالـصـدالن شبو عنمفَي
لاَ تلتقيان، الأَقـدام    : الشوكي بعينينا 

، يتراخـى،      تسوخ، ونجم يتنـاءَى   
هل نرحلُ،   -وطُيـور البحـرِ حـصى          

 العسس اللَّيلي ، الجَسد يضيقأَم أَنَّ
     ـــــةإِلَــــى قَارِع ــــدمتي ومــــسميــــلٌ مخن

 ،ويضيق، يضيق، فَتنطَفئين  العـالَمِ،        
  .ولاَ شيء

  
  

  فَهل أَلقَاها،
  أَم يوغلُ هذَا اللَّيلُ بِلاَ شطْآن
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والحُورِيـــــات الجنيـــــات فَراشـــــات الــــــضوءِ     
ــــــي ي ــــــــ  ــــــوجهِي     قفـ ــــــمِ العـــــــذبِ فَــ ــــيدةَ الأَلَــ ــ ا سـ

ــــــومِ       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــات النـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي طُرقَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــــسي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن منـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زمـ
  ووجهك باقٍ في منتصف الحُلمِ

  ولَيس الأَمر كَما يبدو
ــــنةٌ       ــ والجَــــــسد خلــــــيج وغُيــــــوم الــــــذِّكرى آسـ
ــــأتي       هـــــل أَنتظــــــر الحُورِيــــــات الذَّهبِيــــــةَ أَم تــ

ــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــباح     الجنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا الأَشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاد أَيتهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلاَ ميعـ ـــــ ــ ــ ــ ت بِـ
      ــــــر ــ ــ ــــــافي أَم ينفَجِــ ــ ــ ــــــلُ الطَّــ ــ ــ ــــــذَا اللَّيــ ــ ــ ــــــلُ هــ أَيوغـــــ
     ــــــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي الأَركَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــربص فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــب المُتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرعـ

  وأَجراس اللَّيل
  ..فَهل تذكُر حقا

  فَلَعلَّ قَليلاً من ثَرثَرة اللَّيل
  يذُوب

ــــــي      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرِي فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــــرات تجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــف قَطَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يتكَثَّــ
اتالمُنحالُوعإِلَى الب اترد  

  
  

   نمالــــز فــــصانت إِذ يفأَكَــــانَ الــــص
فَاشــتعلاَ، .. الواعــد فــي جــسدينا 

    ةــراصلَــى خع ــامني أَم كَــانَ الأُفــق
   جـــــــــــــــــهـــــــــــــــــي وف ـــــــــــــــــدوصالأَرضِ، فَي

  .طُيورِ البحرِ شبابِيك الترحال
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  ولاَ شيء

جـــراس اللَّيــــلُ رنِــــين    وأَجـــراس اللَّيــــلِ الأَ  
  الدقَّات يؤوب يلُوب ولاَ فَلمن

  أَجراس اللَّيلِ تدق لمن
  أَجراس اللَّيل

  تدق
  لمن

  أجراس
  اللَّيل

  تدق، تدق
  دق
  دق
  دق
  دق

  فَمن
      ،ــــــد ــ ــــــت الراكـ ــ ــــــــصف الوقـ ــــــرق منتـ ــ ــــــن يطـ ــ مـ

  من
الب لفةً خشرخخ عنأَسمابِ، فَم  

       فــــصنتم قطــــرــــن يم ربــــصتل ـــلاَّ قُمــــته
  الوقت

  
1980-1984  
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ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ
ت َإيقـا َ
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  َـدىصَ
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  

  قَطرةٌ
  قَطرتـان
  .ثَـلاَث

  
  
  

  .وينفَجِر الدم في ساحة الوجه دفيئَا
  يفيض
  بطيئًا
  بطيئَا

  يفيض
  .يفيض

  
  
  

  في مقَاهي اللَّيلِوتبقَى المَواعيد مشرعةً 
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  لاَ يأتي
ةحدى الوومت.. سالصو..  

  .وأَشباحِ الجُنون
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  شَـوة
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  

  ها هي الأَشياءُ تهوِي
  

  
  يل،يساقَطُ الصمت علَى حافَّة اللَّ

  فَتخبو آخر النجمات،
  يذوِي آخر الأَصوات،

  .يمتد الفَراغ
  
  

  :فَجأةً
تقفـر الحَانــات مـن روادهــا، والمَركَبـات تكُــف عـن جريانِهــا       
  ةرِيدًالش طَطالق نى متى حالقُر طَّاتحخلُو مومِ، تالمَحم

  أَو 
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يقلع آخر المُتسولين عن استعراضِ عاهته، كلاَبِ اللَّيلِ، 
  .المَقَاهي مقفرات من مثَقَّفي مصر الحَديثَة

  
  :فَجأَةً

 دهمي اريالتاقِ، ورقَى إِلَى الأَورلاَ ي رافسغُ المُسالن قَّفوتي
 ينمائجِيءَ النأَن ي رفُضي الحُلمةً، وغتاللَّيـلِ   ب اترقَـاطو ،

      يلَـــــــــةالثَّقو يفَـــــــــةقـــــــــلِ الخَفلِ النـــــــــائسو أَزِيـــــــــز ،لُ الـــــــــبِلاَدـــــــــصلاَ ت
يمحـــــي، والعائـــــدون يـــــروغُ مـــــن أَقـــــدامهِم درب الرجـــــوعِ،       
       اتابـــــــــحــــــــن سم ــــــــاتيالخ ةيــــــــدعالبو ــــــــةالقَرِيب نالمُــــــــد ارِعــــــــوش

  .الكَلاَم
  
  

دتيءيى كُلُّ شاع.  
  كُلُّ شيءٍ 

  يتداعى
  يتداعى

  يتداعى
  كُلُّ شيء

  
ا وأَنا"واويى" رابِ المَدلَى بع قالد نمعن.  

  .والريح تحملُ ضحكَنا النشوانَ في البلَد الخَراب
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  َنظـرة
ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   ــ

  
  
  
  
  

  .البحر
  

  .وعلَى خطِّ المَاءِ الهَائجِ أَغفُو مسكُونا بِالصمت
  .يتناهشنِي المَوج الرغَوِي

  .وعموديا، تنصب الشمس علَى عيني
  .لاَ شيء

  .والأُفق يضيق
  .لاَ شيء

  .نوموالمَوج يؤوب إِلَى استرخاءِ ال
  

  .أَتملَّى جسدي ممدودا في صمت العالَم
  أَطفُو

  .لاَ أَبلُغُ أُفقًا، أَو قَاعا، أَو أَرضا
  .والزمن يسِيلُ علَى جسدي زبدا

  .تتلاَقَطُه طُيور المَاءِ العمياء
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  .أَغفُو

  .والزرقَةُ وطَن لاَ يبلُغه الحُلْم
  .لاَ شيء

  . غَيم، أَو صوت، أَو نسمةُ رِيحلاَ
  .تتوارى الأَشياء

  .تنساب الذِّكرى والأَحلاَم من الذَّاكرة إِلَى المَاء
  .تضيع

  - هونا-وعلَى خطِّ المَاءِ المُتأَرجِحِ
  .أَتملَّى جسدي منتشيا بِدعابات الأَمواج

اءٌ أَبحررقَةُ صالزةويد.  
  .وتموت الأَصداء

  لاَ طَيرا حلَّق في الأُفقِ المُوصد،
  .أَو صوتا منفَلتا يخترِق الدائرةَ الزرقَاء

  
  .وداعا: وأَقُولُ

  .ينشق جِدار الأُفقِ المُوصد عن طَائرِ خوف لاَ يبلُغه الوصف
  يتهادى نحوِي،

ج فقللاَ خاحٍ أَو ظن.  
  .ويحطُّ علَى صمتي

  .و رِيح لاَ رِعشةَ موجٍ أَ
  .ينقُر صدرِي، حتى ينشق عنِ القَلب
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  .لاَ قَطرةَ دم
  .وأَنا أَتملَّى الأَلَم العذْب

  .يلتقطُ القَلْب
  .يتهادى مبتعدا

  .لاَ خفق جناحٍ أَو ظل
  .ي في استرخاءوالمَوج يؤرجِحنِ

  وعموديا،
  تنصب الشمس علَى عيني

  .وتموت الأَصداء
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  َمـدى
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  

  تنهار أَسراب النواحِ العذبِ في قَلبِي
  .ظ المَدينةكَما الأَمطَار في قَي

  فَافتحي شباكَك العلوِي
  حتى يدخلَ النجم المُواتي

  .في مدارِ المَوت أَو وطَنِ الأُفُول
  

  تلك آيتنا المُضيئَةُ 
  فَافتحي

  لاَ نجمةٌ تأتي
  ولاَ طَير يرِف علَى حواف القَلبِ

المُرِيب متالص رفَجتلاَ ي   
  .عن الفُجاءَة والذُّهول
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  .لاَ شيء
  .والقَلب انحدار، لاَ قَرار

  .لاَ قَرار
  تلك آيتنا اللَّعينةُ 

  فَافتحي شباكَك العلوِي
  لاَ يأتي

  سوى لَيلِ المَراثي
  والجنازات القَديمة

  .والعوِيل
  

  .ة أَو مذبحةينهار في قَلبِي الكَلاَم، كَجثَّ
ودمدم متالصو  

  كَحد الخنجرِ المَشدوخِ،
  أَو كَشواهد القَتلَى؛

  فَلاَ شباكُك المَفتوح يأتينِي بِموجِ البحر
  أَو يهب السماءَ الزرقَةَ الأُولَى،

،ذباءَ العزالع دسالج حمناوِغُ يالمُر قتلاَ الوو  
  . شبق الصهِيلأَو
  

  .لاَ تفتحي شباكَك العلوِي
  فَالأَسماءُ آفلَةٌ،
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  وموج البحرِ يأفُلُ،
  دقَّةُ الأَوقَات تأفُلُ،

  تأفُلُ الأَصداءُ والأَضواءُ، والأَلوانُ والأَحزانُ،
  حتى يدخلَ النجم المُواتي

،ارِ المَوتدي مف  
  .الأُفُولأَو وطَنِ 
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  غِوايـة
ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  
  .لقَةٌ واحدةطَ
  

  والعصافير الَّتي فَرت من الذِّكرى
  .تعود فَتسكُن الأُفق المُجاوِر
   فَراغِ القَلبِ، والغةًوأَسراب ملَونةٌ تحطُّ علَى

  فَمن لي
  بِالمَدى القُزحي، أَو

  بِعرائسِ المَوتى،
  ومن لي
  .بِالزمن

  
  لَم يعد لي

وميأَن أُغوِي الغ غَير  
 ،اتراهاءٍ عيلَ إِلَى نِسحستفَت  
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  .أَو أُسمي الشمس زوجتي اللَّئيمة
  

  لاَ بأس، إِذَن
  . بأسلاَ

  .سوف أُغوِيها
  .فَهي زوجتي اللَّئيمة
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  سَـماء
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  

  .ضجِيج الوردة السمراء: لي أَن أُسميها
  فَأقطُفَها،

  سِ اللَّيلوأُخفيها بِجيبِي عن شمو
  .أَو نجمِ الظَّهِيرة

  إِلَى أَن أَبلُغَ الأُفق المُواتي،
  فَأُضجِعها،
  أُضاجِعها،

  أَفُض بكَارةَ النهدينِ، أَو
  أَمتصها سما بطيئًا،

  وأُطلقُها
اتاحالسو انإِلَى الوِدي  

  أُفلتها؛
  : العذبوحين يباغت القَلب الخَواءُ

  .أَبكي
  .صهِيلَ المُهرة السمراء: لي أَن أُسميها
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  أُراوِدها،
  فَأُرضيها،

  ونمشي في فَيافي الأَرض،
  كَالأَحجارِ في المَاء؛

  إِلَى أَن نبلُغَ الأُفق المُوازِي
  لانفجارِ الأَرضِ عن بدءِ الخَليقَة،

  :لمُواتيفَنعدو في مدى الوادي ا
  .هي امرأَتي الَّتي تهب العزاءَ المُر والسلوى المُرِيبة

  وأَنا غَرِيب،
  .جثَّتي تمتد في الوقت الحَرام

  
  

  .اشتعالَ المَوجة السمراء: لي أَن أُسميها
  أُناديها،

  سماء؛فَينفَتح الخَليج عنِ اكتمالِ الوقت والأَ
  فَأَدخلُها
  مدى،

  أُفقًا من الورد المُباغت والندى؛
  فَأَدخلَ في زِفَاف عرائسِ المَاءِ الجَماعي،

  والكُهوف المُستباحة،
  .والطُّقُوسِ المُستحيلَة

  وحين تباغت القَلب الكَآبة،
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الع اتيرحي بف ةارجة،كَأمطَارِ الحداكذَابِ الر  
  .أَرانِي جثَّةً تطفُو علَى سطحِ البكَاء

  
  

  لي أَن أُسميها،
  .أَو لاَ أُسميها

  
  

  ولَكن،
  لَيس لي أَن أَرتوِي من مائها المَسمومِ،

  أَو
  .أَن أَستضيءَ بِشمسِها المُنطَفئَة
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رحلـة
َ

  
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  
  

  يلعب الوقت بِي،
  وأَنا

  .جمرةٌ بين ماءٍ وماء
  لاَ وقت لي،

  .غَير وقت الانطفَاء
فاقو  

  في مفْرِقِ الساعات،
  .أَحترِف الرثَاء

  لاَ الشعر يروِي شهوتي الظَّمأَى
لاَ امري،وأَت  

  .فَمن لي بِالعزاء
  جثَّتي 

  زمن تقَضى في المَراثي
  .واحتفَالاَت البكَاء

  يتكي قَلبِي
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  علَى بيت من الغيمِ المُراوِغِ،
  أَو 

  .علَى قَوسِ السماء
  وقتي يراوِغُنِي،

،حرِيالب رالطَّائ يدعى تفَلاَ الذِّكر  
  لاَ 

  للقَلبِ أَن يغفُوولاَ 
  .علَى خطِّ الهَواء

  ها أَنا
  جمرةٌ

  بين ماءٍ
و  

  .ماء
  1985ـ1979
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اقات رفعت سلام   إ

1992  
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اقات رفعت سـلام   إ
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مـروق اقة ا ُإ ُ  
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 مُـراودة
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ   ــ

  

  

  

  

  

 ينكترتانَ وسيالن ينسرِقت ا أَنته
الذَّاكرةَ عارِيةً تتناهشها طُيور الأَسى 
والبكَاءِ فَهل كَانت حمحمةُ المَوجِ حلما 
 ةيمليرِ الرافصفَت بِالعصفَةُ عاصأَم الع

دى فَعدونا بِلاَ أَقدامٍ ليمحو فَراودنا المَ
 وا هالِ لاَ فَهملَى الرع كهترا لَم نالمَاءُ م

 )1(النسيان طَائر يفر في الفَراغِ المُراوِغِ
والذَّاكرةُ تعرى ولاَ مجِيب غَير وجِيبِ 
افَّةلَى حطُّ عحا يأَو م ةيماحِ القَدرالج 
 كةَ المُطفَأَةَ فَلاَ أَملهوطُ الشقلتالقَلبِ ي
الصراخ في البرية أَيهـا الناس ها قَتيـلٌ 

ي مشثَّتـــج ـــ ــ ــ ــ ـــاع لاشتباكَات الجُنـ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ون وكَانَ ـ

  
  
) 1(  

  يفر في الفَراغِ رواغَا،
: ى خصرِيفَيرتمي علَ

  .العراء
  لاَ ماءَ يعرِفُنِي،

  فَيستبِيحنِي،
ولاَ يحطُّ في جسدي 

  .الخَواء
،يادمملٌ رر  
،ساعلٌّ نظو  

  .بِلاَ مطَر
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)2(  

  باح بِي وقتي،
  وأَسلَمني،

فَأَغفَت وردةُ النسيان في 
  .بدنِي
  هكَذَا،

ع عقُودم ارلَى لاَ الغ
  رأسي،

ولاَ امرأَةٌ من الأَمطَارِ 
وناللَّيمو  

ترقُب مقدمي في 
  .المُفترق

  
  
  
  
  
  
  
  

 قتالو فصنتي مف بصي أَن أَنتل
احه بنلَكا ويودمى)2(عورِ الأَسطُيبِي ل  

 ةرالذَّاك ريع رستا يم ينسرِقت أَنتو
زرق مني فَتعالَوا اشهدوا تسرِقين الأَ

 يغَرِيم غَير حرالب ي فَلَيسا أَمضارِيع
الرواغِ يفلتنِي لحتفي في دروبٍ تفضي 
إِلَى الصحراءِ وشبابِيك مشرعة لمن 
يجِيءُ فَهل كَانَ جسدك بحرِيا حتى 

 العارِيةَ أَم كُنت يسكُن اليود الذَّاكرةَ
تراوِديننِي وتنفَلتين مني إِلَى البحرِ في 
اللَّحظَة الَّتي أَهم فيها فَلاَ تنفَلتين فَكَانَ 
 خي أَن أَصركَانَ لو كيمي أَن أُسل
الصراخ أَنت قَاتلَتي الاعتياديةُ وأَنا 

يادالع يلُكوا قَتدفَاشه هِيدش حرالبو 
شهوةَ الشرايِينِ للدماءِ تعتادنِي وأَنا قَتيلٌ 
مشاع لاشتباكَات الجُنون وطُيورِ الأَسى 
والبكَاءِ واشهدوا قَاتلَتي الاعتياديةَ 
يعتادها مقتولُها العادي فَلاَ يكُونُ لي أَن 

عي أَستف بصأَنتو انسيالن رطَائ يد
منتصف الوقت عموديا صارِخا في 

  البرية لا
  لَم تكُن قَاتلَتي،
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  .ولاَ كُنت القَتيل
  كَانَ البحر يغزونا،

  :فَيقسِمنا إِلَى نِصفَين 
،قتالو اهجي اتف نِصف  

  .والآخر يسكُنه الرحيل

فَلاَ يكُونُ لي غَير المُراوغَة الأَليمة إِلَى 
ما قَبلَ قيامِ القيامة بدقيقَة فَأَقُولُ قَولي 

 سوِيا )3(وأَمضي فَأَدق الأَجراس السوداءَ
 ينعمجتلاَ تو لَيع الخَلق عمجتى يتح

ينِ فدفَةَ اليفرى رلاَ أَرو رفَةي الش
 لَيع طَّانحينِ تينلاَ العي ول ةيدعالب
طَائرينِ بحرِيينِ لاَ يرِيمان فَالويلُ لي 
رحلَت طُيور البحرِ وانفَلَتت بِلاَ سلوى 
ووجهك يسكُن اليوم الَّذي لاَ ينتهِي 

وقت هل تذكُرِين الآنَ أَم حطَّت طُيور ال
حتى أَفرخت ما يستر الذِّكرى عنِ 
الساعة أَم محا المَاءُ ما لَم نتركه علَى 
الرمالِ وما تركنا لَيس يدرِكُه الأَسى 
 دبالز نأَةً مامر كيمي أَن أُسل لفَه

م والرقَى السحرِية والحناءِ أَم أُسرِج الحُل
حصانا رمليا فَيطير بِي ويطير وحينما 

ــينفَ ــ ــ ـــ ــ ــــد الأَمــ ــ ـــ ــ ـــفَأبقَى معلًَّقً ر لاَ يحطُّ ـ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ   ا في ــ

  

  

  

  

  

)3(  
  .أَجراس سوداء

هل كَانَ الوقت قَطيعا 
  بريا

  يرعى جسدي،
  ية،المَبسوطَ علَى هاوِ

 را طَائهدت يأَم كَان
  بحرٍ،

رفرف في أَعضائي ملحا 
  وصفيرا،

أَم كُنت أُحلِّق فَوق المَاءِ، 
  وئيدا،

وأَحطُّ علَى أَجراسٍ 
  .سوداء
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)4(  
  :أَحكَمت
  :فَانقَطَعت

  .وما هويت
  .معلَّق، ولاَ جناح

فَالأرض تجهلُ 
  خطوتي،

 عرِفي لاَ تتطوخو
  .الصباح

،لَّقعم  
اجِيتاح: ويالر.  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفََضاءِ المُضيءِ بِشعرة أَخشى انقطَاعها 
ولَو أَحكَمت التصوِيب لاَنقَطَعت 

يتوهارٍ لاَ )4(ولَ إِلَى قَرونَ أَن أَصد 
ي فَهاتولاَ ي دمتى يالمَدو ارقَر يناتول ت

 كفَلاَ أَمل يقَةقبِد قتالو اتفَو عدب
القَولَ أَم العاصفَةُ عصفَت بِعصافيرِ 
 سكُنى أَن يوس فَركُن مالحُلمِ فَلَم ي
 لُ القَلبشعا ينِي مسكُنيةَ ورالذَّاك ودالي

لمِ اشتهـاءً مطْفَأً لامـرأَة لَم أَرها في الحُ
ولَكن علَى حافَّة البحرِ تحطُّ رويدا في 
 ةهوي سإِلاَّ فَجأَةً ف رِيمارِ القَلبِ لاَ تقَر
النسيان أَو في صرخة الجُوعِ الوجِيعة لاَ 
ترِيم وحين تعرى الذَّاكرةُ تعرى في 

يتها لَحظَة الصفرِ فَيا االله يا االله تلك آ
الوضيئَةُ تنجلي فَمتى تواتينِي المَقدرةُ 

  علَى قَولِ ما لَم يخطُر في البال

  أَنت قَاتلَتي،
  .ولَست أَنا القَتيل

ودمي يسِيح إِلَى حدود البحرِ 
  مسفُوحا،

  فَما يشربه الرمل،
  ما يجِف القَولُ،
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لاَّ في الزمان ما أَستعيدك إِ
  .المُستحيل

 يادالع قتي الوف كيدعي أَستنلَكو
 ودرِ المَشدتوقِ أَو الومحِ المَمشةً كَالرارِيع
 ةلمق بِالكإِذ أَنطي ويطَانُ لاءَ الشا شأَو م

نفَرِجِين5(ت( قتي الوي فالي حفَأَبك 
في مضضٍ يقطُر مني العادي وأَمضي 

الندم علَى ما ضيعت ولَست قَتيلَك ولاَ 
أَنت بِقَاتلَتي ولَكني القَاتلُ القَتيلُ في 
جسد واحد فَيا أَيها الناس امسِكُونِي ها 
قَاتلٌ يسكُن جسدي وقَتيلٌ يسِير علَى 

دى لاَ يشتعلُ بِالحناءِ ساقَينِ ولَكن المَ
 ةكهلَى نع يقلاَ يف الأُفقى ولوالسو
الجَسد الطَّازِجِ المُنفَرِجِ لمن يجِيءُ ولاَ 

 إِلاَّ قَبلَ الغاشية بِخمس دقَائق )6(أَجِيءُ
 ةلمبِالك قمسِكُونِي إِلاَّ أَن أَنطفَلاَ ت

 المُهرة البحرِية أَو فَيجاوِبها صهِيلُ
 اكرش ينرمفَي يننغحرِ يالب اتورِيح
الشهوة في شريانِي المَشروخِ أَنا 
 قتي الوت فجانفَر ذم اللُّب المَسلُوب
العادي بِلاَ ندمٍ فَتكَشفت النعمةَ دونَ 

ـــم ــ ـــ ــ ــ ــــــداراة عارِيـ ـــ ــ ــ ــ ـــ فَ  لَكن ةً ليـ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   الزمنِ  راغَ ـ

  

  

  
  
  
)5(  

 اتوهن شم ارأَشج
  .وحشية

  .عامود دخـان
  .لاَ شيء

  
  
  
  
  

)6(  
  .لاَ أَجِيء

  سيد للسهوِ والينسون،
  .سيد للغيابِ المُضيء

  :قَاتلٌ
  .برِيء
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)7(  

في عرائها طُيور تحطُّ 
  الملح،

  .تنقُر انتظَارها
  :وفي عرائها

تهفُو طُيور من حليبِ 
  للفَرار،

  .للفَرار
  ما الَّذي يمسِك المنقَار

 ةري السف هغرِسلاَ ت
  الغامضة؟

  

  

  

  

  

  

  

 هتبا انتي فَمل شوِشواغ كَانَ يوالر
ما البرقِ أَو قَطرة المَطَرِ عابِرةً فَمرت كَ

في الفَضاءِ المُضيءِ عارِيةً لطُيورِ الأَسى 
 في شوارِع تفضي إِلَى الحَافَّة )7(والبكَاء

القزحية أَو تقضم رمانةَ الذِّكرى الزرقَاءَ 
ذ فَراءٍ مزونَ عا ديودمع بصا أَنتأَنت و

 أَنتى ودس انسيالن وري طُيدن يم
تتركيننِي مبددا يتقَاطَعنِي الكُلُّ ولاَ 
 كنلَكو قالأَزر ينسرِقتا ودأَح أَقطَع
مترِلَةٌ بين المَترِلَتينِ ويـاءُ البينِ وأَنا 

ةيري البف ـارِخالص  

  .لقَتيلأَنا القَاتلُ، ا
 يغَرِيم غَير حرالب لَيسو

  الرواغِ،
  وشوش لي،

فَأَطلَق سهوةَ النسيان في 
  جسدي،

  فَراغَت من يدي،
  - عارِيةً-لتحطَّ

  علَى قَوسِ انتصاف البحر،
 دةً بِلاَ أَبارِيع:  
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  -قت عموديا، علَى قَوسِ انتصاف الو-وأَنا
 بصنتم:  
  شهِيدا،
  شاهدا،

  قَاتلاً،
  .وقَتيل
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َراوغـة ُ  
ـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ

  

  

  

  

  

  

 نبوة ولاَ شهادة هكَذَا أَجِيئُكُم عارِيا بِلاَ
ولاَ رِسالَة تدعي قَداسةً ما كَما يدعي 

اءُ عرعــــالش ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــادةً أَو ما تدعونَ هكَـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ذَا ـ
أَجِيئُكُم رصاصةً أَو خيانةً أَو فَضيحةً 

قَعا نوطَن مستوأُسمي نفْسِي انتهاكًا وال
تم القَتلَةُ لي أَن أَجِيءَ نوالبحر قُبرةً وأَ

ارِيـــع ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــا من الصفَــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــات والخُزعبــ ــ ـــ ــ ــ ــ لاَت ــ
والتواطُؤات ومن نفْسِي وأَقُولُ ها أَنا 

رارٍ تقْطَع الطَّرِيق دونَ شارة هاوِيةٌ بِلاَ قَ
أَو بِشارة أُسمي الأَشياءَ بِأَسمائها 

ـــــي في اتجـِـــــــالأُولَى وأَمض ــ ــ ــ ـ ــ ـــاه البحرِ رأسيـ   ا ـــ
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)8(  

  .قَاتلَةٌ جميلَة
جسد من الأَوهامِ 

 زعبلاَتلخُوا
 اتاطُؤوالتو

  .ستحيلَةلمُا
اءٌ ممسارِ انوقَبِيلَةل غُب.  

  قَاتلَةٌ،
  .قَتيلَة

  .وخيطٌ مقْطُوع
  
  
  
  
  

ب لبِلاَ استئذَان فَما لَلأَسى يستوطن القَ
 اتغَاب وحن رِيحرِ البيلِ الطَّائحلَى رع

ا الغابات م وأَقْواسٍ كَمللاَ ترِد الحُ
هكَذَا أَجِيءُ عارِيا من الخَليلِ 

جانِي وابنِ قُتيبةَ حتى آخرِ وغْد روالجُ
ي رِيصنع ةبِيالأَد اتفَحي الصف حب

 مويو تدلو موي ينم ي أَكْثَرنا مارِيع
سقَو دسقَى إِلاَّ جبفَلاَ ي وتأَم دوصي 

 ي اللَّحظَاتةَ فيربِ السالهَر ابوأَب
الفَاصلَة فَلاَ لَوم علَي ولاَ تثْرِيب إِذَا 
 ةاوِيإِلَى ه تيوفَه ةي بِالحُفْرمت قَدثَرع
دونَ قَرارٍ وأَنا أَتشبثُ بِالخَيط المَقْطُوعِ 

 الخَيطَ )8(جورةَوأَهتف يا قَاتلَتي المَأ
 دصي أَن أَحل جِيبتسطَ فَلاَ تالخَي

بِم ةً نالكَلاَممه كَومأُكَوو قْتلِ الوج
كَبِيرةً كَبِيرةً وأُضرِم فيه النار النهمةَ 

ا رترِحو مدفَأب ةهافامِ التهى كَلأَ الأَوع
أَلَم قْطُرهِي يجووا ا شيكُم فَظا فَآتيك

بِ أَمضي في اتجاه البحرِ لوغَليظَ القَ
 وده أَعيدعتا أَسمينحو اديعا بِلاَ ميأسر
 ةشارِعِ المُوحوي الشى فشما أَتيدحو
 وما لُزياسما حيدشن ةوشي نف دأُنش
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ف ن هوادة رغْم أَالالتزامِ وأَبكي بِلاَ
في نالتعليمات الحزبِية الحَازِمة ورغْم أَ

فَلَم أَقُل لَها حدثٌ لَعمرك رائع أَن 
رجرِي فَهجهلَى تتقُل علَم تنِي و

 لَعا أَخأَنى ودس قْتالواءِ وينالم يفصر
ا تي منا رعيعمونَ جدت أَةامر ةوشي نف

يرا الأَخهبثَو لَعخونَ )9(تارِي الجُنلاَ أُدو 
عن ملاَمحي إِذَا اندفَعت هائجا إِلَى 

بلَة زمنِية تتفَجر نالمَيدان كَاستغاثَة أَو قُ
ابِ فَتطَنِ الخَري الونف ابزالأَح مده

السةُ ولَنِيالعالشةُ ويرر فحالصطَةُ و
 شالجَيةُ ورِيهالشةُ ويوعبالأُسةُ ويموالي

الع وردو اتودالن اتقَاعثَروةُ رضِ وثَر
 افرالانصورِ والحَض يداعومى والمَقْه
 ةكَارةُ البيأَغشةُ ويصخالش اتابسالحو

قَاضِ نلَخ فَلاَ يبقَى سوى إِيقَاع الأَإلَخ إِ
ةً بِلاَ حداحةً وفْعى داوهتا إِذ لتوبيوتمٍ بِي

انفَلَتت في الوقْت الضائعِ نحو المَاءِ 
مراوِغَةً دونَ عزاءٍ فَانفَلَت الزمن ترابا 

ت ولَم يوشوِشِ العصفُور لي أَنها ظَلَّ
في سرِيرِي طُولَ اليومِ تدلِّي ساقَيها في 

الض قْتي الوف قدحــــالمَاءِ ت ــ ــ   ائعِ تحلُم بِي ـ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
)9(  

  أَخلَعه،
  .بارزةلمُوأُعلن ا

لاَ الأَرض صهوتي أَو 
  صهِيلي،

ولاَ صليلي بيرق علَى 
  .الأُفُق
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)10(  
  شوكَةٌ،

  تعرى لَها،
  تمنحها عشبها وماءَها،

  عينينلناءَةُ انحتمنحها ا
  .لَحظَةَ الدخول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)11(  

تفْترِق الطُّرقَات علَى 
  جسدي

 لاَ أَفْترِق -  مغروسا-وأَنا
  .علَى الطُّرقَات
  تغفُو في شعرِي 

قَاءُ أَطْيرز اتاومسو ار
  وأَبقَار ترعى

  .وغُبار الشهوات
  .وأَموت
  .وحدي

روكَةً توةً أَو شةً ندتغا برِيرِهي سف تب
لَةالقَات ظَةي اللَّحن )10(فع لَعفَأَخ 

ا ييحشا ودسو جدلأَب اعنالق هِيجنو رش
 الوجوه الراضية بِتعاليمِ الرعب في

 ةَ المَرأَةاحتذُ انفأخي فَلاَ الأُفْق القَبِيلَة
الشبِقَة ولاَ المَرأَةُ تأخذُ اشتعالَ الأُفْقِ 

جأَة ولاَ من يهدم الحَد ربِالشهوات المُ
 فد فَكَيوالأَسض ويالأَب نيلَ بالفَاص

ن أَكْتفي بِالكَلاَمِ والجمالُ مشيها لي أَ
وئيدا كَيف لي والأَشياءُ تشيخ وتبلَى 
وأَقُولُ لَها كُونِي فَلاَ تكُونُ فَأمضي في 
 ةياصبِن أُمسِك لِّيا لَعيأسرِ رحالب اهجات

الخَيط الوقْت فَيهرب مني وأَنا أَتشبثُ بِ
المَقْطُوعِ إِلَى أَن يدرِكَنِي يمسِك ناصيتي 

قِ الطُّرقَاترفْتلَى مع وتا )11(فَأَميدحو 
ب للاَ تتعرفنِي امرأَةٌ أَو رجلٌ أَو كَ

 رِدلاَ ت اتغَاب وحت نةٌ طَاررقُب رحالبو
زحية م وأَقْواسٍ كَما الغابات قلالحُ

وى لبِ بِالمَن والسلتغوص في قَرارِ القَ
أَةُ رأَةُ الصراخِ ولاَ تواتينِي جرفَتواتينِي ج
نِ فَينالجُبي خدسج رِسي نغا فرج

ضِ دونَ رحمة هكَذَا لاَ رخاصرة الأَ
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م مت علَيكُتمَطُمأنِينةَ بعد اليومِ فَما أَ
نِعمةَ الرعبِ المُفَاجِئ في انتصاف اللَّيلِ 

 لَحظَةَ الولُوجِ شائها )12(إِذ ترونَ وجهِي
 فَةالخَاط ةيحالفَض ةبِالفَجِيع خرصي

اوِغُ تالمُر ا المَطَرها أَيديولر ةينةُ المَدنِيأَب ك
نتا ونِيهاكس قفَو ارى هوهةٌ توما بأَن

الخَرائب وايار النظَامِ القَائمِ علَى 
أَن ت رِيدي لاَ تةَ الَّتاوِيعم ةرعنش عقَط

م تا أنتهإِذَا نو لَيع ثْرِيبونَ فَلاَ ترظت
صفَعت من أَدار لي خدهه الأَيسر ومن 

دنرلَم يا منرِيبِ ه آمبِ الغضالغ ةروس 
وانحراف الوقْت بِي فَلَستم قَتلَتي ولاَ 

لَ ذُبابة تحطُّ في عيونِكُم تتملكُونَ قَ
ا المُكَابهنلَكــــو ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ رةُ وقَد مضى آخر ـ

اتطَار13(الق(مبــــ ر ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  في ا لأَنتصبـ
طَارِ نمارِ الأَمما تحت اندالمَي فصت

 دعصتى والذِّكْرو ارحنِي الانتتاغبفَي
ضِ السابِعة يراوِدننِي لَكننِي رجِنيات الأَ

ثَرةُ رلَست شاهدا أَو شهِيدا لَكنها الثَّ
 انتسالب ةرهي زةُ فرس الفَاتينكفو

تظر علَى نوالأَتيلييه إِلَى أَن قَالَت سأَ
ــــالحَافَّ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة في لَحظَة الصــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــفْرِ فَكَانَ لــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   ي أَنـ

)12(  
وجها من الأَشلاَءِ 

  .والسعارِ والشبق
بلَهنِية ليفْتض أَغْشيةَ ا

  .سترِيبةلمُا
  ويفْتح نافذَةً للصراخ،

يا لاببانو رِسغنلخ رج
سموم في اللَّحمِ لمَا

  .الطَّرِي
نون يوصد لجُوجها من ا

  .الأُفُق
  
  
  
  
  

  
)13(  

  .مضى
  .حراب تشتهِي الصدور

  .وراءلوبحر في ا
  سفُن هشيمةٌ،

  ات،قَاض ذكْرينأَ
  تظَار لهطُولٍ غَامضٍ،نوا

م اتمحمحاءنوبه .  
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)14(  

  .ت سيدينأَ: قَالَ
  .ت موعدينأَ: تلقُ

  متى تكُون؟
حين تغدو سيد : قَالَ
  .نونلجُا

خرقَتي وبيرقي : تلقُ
  .والصولَجان

  .صم عشرِين شهرا: قَالَ
  :تظرنِينوا

  .دهرا
  
  

أَجِيءَ صارِخا بِما لاَ يجِيءُ الباطلُ من 
ن خلاَ مو هيدنِ ييلب ظَامي النمفَأُس هف

القَائم  مهزلَةً قَائمةً والأَحزاب العلَنِيةَ 
استمناءً علَنِيا والأَحزاب السريةَ استمناءً 

اقِ سرافت ظَةي لَححلُّ فالَةٌ تا حأَنا وير
الخَيط الأَبيضِ عنِ الأَسود دونما انتظَارٍ 
 تلَسنِي وارِزبن يارٍ مفًا بِلاَ فَخاته
 أَمالس هنلَكو اربالغ لَه قشا يفَارِس

 دعى بدرِيرِ سبي التةُ فغْبالرو أَن انقَطَع
الخَيطُ الأَبيض وانفَلَت الأَسود مني 

 وما كَتبت )14(وخدعنِي قَوس قزح
رم هِيجو ريبِ غَيرِ الكَئملعةً ليث

قَاضِ والترائبِ نالصاعد من بينِ الأَ
 ةشارِعِ المُوحوي الشي فأَمشو رالش رأَنش

لاَ نمامٍ وزا التمونا ديمدا عيدشا ندش
أَنشد عزاءً قَزحيا لاَ يمنحه يود البحرِ 
 رصلِ مي لَيف لاَتاصلِ المُوائسو أَزِيزو
الجَديدة وشعرةُ معاوِيةَ لاَ ترِيد أَن 

لاَ أَنتو عنقَطم تنتفونَ فَكَيعلاَ قَط 
يراوِدنِي البكَاءُ حينما ضاعت في زِحامِ 
 وِششوونَ أَن يد يلَةى الجَمضالفَو

لَّت في سرِيرِيالعصفُور لي أَنها ظَ
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  فَلَيس لي أَن أَقُولَ لاَ)15(حتى المَساءِ لاَ 
ل قْتي لودن ياءِ ميةُ الأَشلاَتانفكَاءِ وب

عي توبِ فرالمَض دفَاءِ المَوعنِي إِلَى انطيد
ساعة لاَ تأتي في يومٍ لاَ يأتي في شهرٍ 
لاَ يأتي في سنة لاَ تأتي في عمرٍ يأتي 

نبٍ بري إِلَى الأَحراشِ رمذْعورا ليفر كَأَ
لفَقْرة الوعرة في رعبٍ لاَ يأتي إِلاَّ في ا

ت لَها افتحي لالأَخيرة هكَذَا قُ
 ةنِيأَب وحن ةينسِ المَدت إِلَى قَواردتفَاس

تةًنستغب ار16(ه(ا تمينةُ ن حرعش عقَط
 بر أَن أَكْتقَّى غَيبتةً فَلاَ يتغةَ باوِيعم

 بِحوشي أُهجِيةً للعمرِ الكَئيبِ موشاةً
فَاظ وسقْط متاعِ لالكَلاَمِ ومهجورِ الأَ

ـــــالش ــ ــ ــ ـ ــ ـــــعراءِ الصعاليــ ــ ــ ــ ـ ــ ك ومن لَف لَفَّهم ــ
وأَتأَبطَ شرا أَصفَع بِه وجه العالَمِ وقَفَاه 

كفَأَب يردتأَسو اةاردالٍ أَو معلَّةَ بِلاَ افتي ق
حيلَتي وضعفي وهوانِي علَى الناسِ 
دونَ استثْناءٍ فَلَست نبِيا لَكنها قَالَت 

مزِية رسأَنتظر علَى الحَافَّة في الساعة القُ
ــأَنبِش رملَ النس ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــيان عن أَحجــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ارِ ــ

أَ)17(ىالذِّكْرةٌ وعائا جن فَأَن هِيش ت
ــــوالوقْت يقْطَعنِي نِصفَينِ نِصف إِلَى المَ ـــ   اءِ ـ

)15(  
  . لَيس لي..لاَ

طَائر حديد حام حولي 
  حومتين،

  ثُم حطَّ فَوق جبهتي،
  عينين،لينقِّر ا

  .يا قَاتلي :قَالَ لي
)16(  
ةُ اودةلمُراغَتب.  
ونتي-متادلَى وِسي - عف 

ولَةً، لو :النومِ
  قَاضا، وبوما فَاتنا،نوأَ

اءً ممساثًا، ودأَجنو 
  .أَرق

تسطُو علَى سجائرِي 
وتخطُف  وشايِي،

   فَمي،نكَلاَم ملا
  :وتطْلقُه إِلَى السكينة

  .ورا، وشبقثيرانا، وصقُ
)17(  

بِش رملَ الذَّاكرة نوأَنا أَ
 نِسيان نهوكَة عنلمُا

  :يسكُننِي أَو أَسكُنه
  اء،لمَجسد يمشي فَوق ا

  بِلاَ ظل؛
قرملٌّ يظ أَو-ان مي -فَرِدف 

  .لَيلٍ مبتل
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)18(  
،أَرض  

  أَم سرب سبايا
  ب؟يستجدي الاغتصا

 وتي صجدستي ربس
،ادياصِ الصصر  

،هوِي، قَبلَ الطَّلقَةفَي  
  .منذُورا للحربة والناب

 ،أَرض  
  .أَم غَمغمةُ غياب

  
  
)19(  

  .مخلاَةٌ خاليةٌ
  ملأَى بِالأَصداءِ الصدئَة

 اتارِيخِ الأَصووصو
 ةراصلَى خع ةارِخالص

 متالمَصقُولالص:  
صفيحا، وصديدا، 

  .وصفيرا
صور يصرخ في 

  الصبحِ،
فَيوصد ناصيةَ 

،اتوبالص  
فصي المُنتف ،دصعيو:  

  .صليلاً وصرِيرا

 أَب كأَن كاءِ ذَلحرإِلَى الص فنِصو
 ملَة وأَخ للمهجورةرلليتيمِ وزوج للأَ

ودثَار من لاَ أُم لَه أَو دثَار فَانظُروا مليا 
 بائالمَصرِي ون أَمم ةيري حونِي فجِدت
 بيةٌ لاَ ريآت دالغ بائصممٍ ووكُلَّ ي قَعت

ضِ إِلاَّ روكُلُّ الناسِ لاَهونَ وما في الأَ
وِيلِ تبِالع وجزالمَم ي لالأَنِينالَتح ك

الحَالَّةُ شارتي الشهِيرةُ انظُروا ولاَ 
 وفالكَلاَمِ الحُر نكُم مسبحوا وظِّرنت
 ينتاملصى لطُوبو ةتائونَ الصةُ دتامالص

ض الخَراب وأحلاَم رفَإِنهم يرِثُونَ الأَ
رة في الفَارِسِ القَديمِ الباحث عنِ البكَا

ي خدسجو ةارعنِ الدمنز وسرغم رج
 بِلاَ )18(ضِ العاهرةرفي خاصرة الأَ

شكْوى غَيرِ الآهات الشبقية والوجعِ 
ا ييددص نِزومِ يمونَ نالمَحهتشا لاَ تم بِت

 ولَكنكُم تم المَقْتولُونَنولَستم القَتلَةَ ولاَ أَ
حالٌ بين الحَالَينِ فَابتهِجوا ولاَ تبتهِجوا 
 قُولَةبِ المَصائالخَر نا مارِيع دعا أَصفَأَن

ب إِن لساعةَ النعاسِ صارِخا أَيها الكَ
كلاَتخي مقْه )19(كَانَ ففَابص يددج ارع 

ةَ الناعا سنوهجي وف ةداكاسِ الرع



 87 

ولتطْلق علَينا كلاَب الحراسة إِذَا ما 
 الصامتةلاَ استخدمنا الحُروف الصائتةَ 

فَلَيس علَيك من حرجٍ ولاَ للبحرِ أَن 
 سلَي ةفُونالعبِ والارِي بِالطَّحصح فُكي

 اتالحُرم رِمتي أَن أَحلبٍ لفَخكُلِّ ثَو ف
ةٌ تيفةٌ خيحا أَجِيءُ نفَضارِيا فَعديوو رم

 مثْلَما ولدت أَو يوم أَموت فَظا غَليظَ
 ولاَ أَهوِي إِلَى بِ أَهذي كَما أَهوىلالقَ

الهَاوِية كَما تشتهونَ فَالخَيطُ الخَيطُ في 
ضروب لاَ يحين الآنَ أَو يدي والمَوعد المَ

 دعإِلاَّ ب ينحلَن ي ةمالقَاد ةيدي القَصف
ـــفَوات الوقْت أَو انقطَ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ اعِ الخَيط أَو ــ

كُلٌّ م بنشا يميني أَو حطَاعكُم نانق
مخالبه في الآخرِ عينِيا دونَ قناعٍ 

ي عضنلأَمةَ نكُم مراشي المُبتودا أُنشدش
 ايديو ةالكَابِي الأَزِقَّة ةفُوني عا فكِّعستم
 يافشبِاكت ثَانبعنِ تيالمَثْقُوب يبيي جف
المُثيرِ أَنَّ الأَزرق ضاع مني في شوارِعِ 

إِلَى القَاهرة القَاهرة الَّتي لاَ تفْضي 
رِ لاَ يحي إِلَىنالبفْضتهِي وت  ةرالقَاه

 المَملُوكية المَقْهورة تحت سنابِك الخَيلِ
الأَجســـو ــ ــــاد تتدلَّى في بــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــابِ زويلَــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ    )20(ةَــ

  
  
  
  
  
  
  
  
)20(  

لَّى فدتت ادي اللَّيلأَجس.  
 قصفا يابب قصفت رِيح

  أَجسادا متدلِّيةً،
  .فَيؤرجِحها اللَّيل

خطُوات تركُض في 
،اتالحَار  

  .وعسس في أَركَان اللَّيل
  حمحمةٌ ونشيج يخبو،

 طوخ درصةُ تالحَربو
  .اللَّيل

  .لاَ شيءَ جرى
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)21(  
  .غَدا: كُلَّ يومِ

  .لاَ يوم         لي
ما يجعلُ الأَيام، : ولي

  :في يدي
  .بددا

  .لي: ما لاَ يجِيءُ
  :ما يجعلُ الغياب: ولي

  .صهوةً أَو بلَدا
سماءٌ تهطلُ الشاي : ولي

  الخَفيف في فَمي
  :  تتوجنِي

رِيفًا         أَحاخد.  
  
  
  
  

يحا الرهرجِحؤت  قشي يتوصةُ وابِرالع
الشوارِع أَعرِفُكُم كُلَّكُم وما يدور في 

ي خفتخا يم ةيررِ السائركُلِّ لالس ف
ثَوبٍ من فَضيحة خفية وأَعرِف أَننِي 

ينحا يمينفْسِي حلَى نع أَنكَسِرنِي سيح 
 ةالمَار نةَ ماريجلُ السوستثَّةً تنِي جنورفَت
في الطُّرقِ المُرتبِكَة لتشتعلَ الشماتةُ 
والتشفِّي لَكننِي أَتسولُها وقَد قَالَت 

 فَلاَ يأتي سوى موتي قطَّةً )21(غَدا
 في اللَّيلِ لاَ تبالي تدهمها عربةٌ عابِرةٌ

حين أَصعد صارِيةَ الوقْت تؤرجِحنِي 
الريح الدوارةُ في الخَيط المَمدود يدلِّينِي 
 قَاب بِحى أُصتوقًا حنخوقًا أَو منشم
قَوسينِ أَو يسِيلُ الدمع علَى خدي زبدا 

بلَةَ الغازِ الطَّائرةَ وأَقْذفُها في نوأَنا أَلقُطُ قُ
غلٍّ صوب العسكَرِ قَبلَ أَن تسرِي لَسعةُ 

ــالن ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــــارِ في يدي فَأَضرِبهم بِعصــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ اي ـ
فَينشقُّونَ إِلَى نِصفَينِ فَأَدخلُهم وأَنا 

نلَح فُرـــأَص ــ ــــ ــ ـ ــ ا همجِيا فُيطْبِقُونَ علَي ـ
ةً ريايقِ رادنابِ البرلَى حنِي عونفَع

 زمغةً تهِيأَةً شامر بصالن رفْرِفَةً فَأُبصرم
هإِلَي يري فَأَطـــل ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــا وحين أَصلُهـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ا ـ
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ــــمرأَةً حجرِيأُبصرها ا ــ ــ ـ ــ ــ ــ  )22(ةً تخرِج ليـ
ـــــلسانها المَشقُ ــ ــ ــ ـ ــــوق في ازدراءٍ بــ ــ ـــ ــ ارِد ــ

ــــزوِي في حاننفَأَ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــــة القطِّ الأَسود مقْعيـ ــ ــ ــ ا ــ
تحت سيقَان سكَارى نصف اللَّيلِ 

لَفَظَالَّذ تينالش مــــه ــ ــ ـ ــ ــ وارِع والندوات ــ
الأَحو اتجوالز كَدنـــو ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ لاَم المَكْسورةُ ــ

ــــفي الزمنِ الكَاسرِ أَهتف في القَ ــ ـــ ــ ــ اعِ ـ
ـــوحي ــ ــــدا لاَ يصلُ الصوت فَأَقْطُـ ــ ــ ـــ ــ ــ  ذُلا رــ

ونِي البا ديددصــــو ـــ ــ ــ ـــاب وصيــ ــ ـــ ــ ــ دا وأَدق ـ
 بوص كهجوو قأَد قأَدن ولاَ مو

بصا ميهف كَاةشرِ كَمحـــالب ــ ــ ـ ــ ــ اح في ـ
اججـــز ــ ــ ــــ دري يوقَ)23(ة في كَوكَبٍــ ــ ــ د من ـ

جـــــش ــــ ــ ـــرة مباركَة زيتونــ ــ ـــ ــــقيرة لاَ شـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ةً ولاَ ـ
هتيز كَادةً يـــغَربِي ــ ــ ــ ـ ــ ا يضيءُ ولَو لَم ـ

سه نسمــــت ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــار لَكني أُشعـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ لُ عود ـ
ـــالكبرِيت وأَقْذفُ ـــ ــ ــ ــ بِ العالَمِ لاَ له في قَـ

رصأَو ص دأَح تفْلــــي ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ار وأُرفْرِف فَوق ــ
تذْبِ أُربِ العاللَّه انســـــل ــ ــ ــ ـ ــ لُ آيات الخَيبة ـ

العــــو ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــــارِ ووجهِي يتقَلَّب بحثًــ ــ ــ ــ ـ ــ ا عن ـ
ماءٍ ومسى ســـــد ــ ــ ــ دى فَأَجِيئَكُم رصاصةً ــ
انيـــأَو خ ــ ـــ ــ ــ ةً أَو فَضيحةً أُسمي الأَشياءَ ــ
هائمـــبِأَس ـــ ــ ــ ــ ـــ الأُولَى وأَمش اـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ضِ ري في الأَــ

  

)22(  
  .تخرِج لي

كَيف تصير الشهوةُ 
  حجرا؟

وق حرابٍ وأُرفرِف فَ
،قتن وم  

  فَتمد لسانا مشقُوقًا
  يشنق شبقي الشاهق،
  .ويدلِّينِي         سفَرا
  كَيف تصير الشهوةُ

  قَبـرا؟
)23(  

 الأَوقَات رصختي جهو
والطُّرق  المَغدورة،
وفَضاءَات  المَهجورة،

  .لاَ تعرِفُها الأَشجار
ه يأخذُ شكلَ وج

،ةودكلَ  الأُنشأَو ش
،وطَةالأُنش  

  يرتجِلُ أُنوثَته، عارِيةً،
فَيعيد إِلَى العينينِ 

  الذََّاكرةَ الهَاجِرةَ،
 وبا صجهو مرسفَت

كَمشكَاة لَم  البحرِ
  .تمسسها نار

  .وجه مبتور
  .وجه بتار
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)24(  

  .   مرحاأَمشي       
وكَأَنَّ الأَرض قُلنسوتي 

  المَعقُودةَ،
  أُحكمها في جمجمتي،

  نحو السوقِ الغابِرِ،
  .شمسا أَو جرحا

وكَأَنَّ الخنجر لَم يعرِف 
  طَعم القَتلِ،

كَأَنَّ الحَجر الذَّابِلَ   
  .رأسي

اصصينِ رينكَأَنَّ العو  
قتالو هضأَجه،  

  .كَأَني أَمشي مرحا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أُبعثر اللَّعنات كَالصدقَات )24(مرحا
نفْسِي بِالعدلِ علَى الكُلِّ وعلَى 

والقسطَاسِ وهذَا أَضعف الإِيمان أَن 
تصفُونِي بِالعدمية والسوداوِية أَنى شئْتم 

 مني فَقَد خلَعت عني فَلاَ تهتز شعرةٌ
 نا موعنمم بِحلأُص فَاتالصاءَ ومالأَس
 اهجي اتي فضلأَم شبِيهالتو فصالو
 ًجِفونَ أَن تد ئْذًَانا بِلاَ استيأسرِ رحالب
بِحار القَولِ ولَكن لمن أَتكَلَّم اليوم هذَا 

عي ماقرف ةيدي القَصأُنبِئُكُم فسكُم و
 هلَيوا عيعطتسا لَم تأوِيلِ مبِت ةمالقَاد

  .صبرا فَصبرا
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ةحَمُـراو  
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ

  

  

  

  

  

 لي أَن أَضرِب العصفُورينِ بِالحَجرِ وكَانَ
الواحد أَو أَكْتفي بِما في يدي لَكننِي 
أَطْلَقْتها جميعا وجلَست علَى سفْحِ 
الزمنِ تحت شمسِ الشتاءِ أُسلِّي نفْسِي 

  بِالغناء

 الوقْت في مرت خيولُ
  .جسدي وئيدا

رقْتمولُ الويت خ.  
ا ـ بِمأَننوالطَّرِيقِ المُر فصت  

نم،بصت  
  :وفي جسدي

  .صهِلَت خيولُ الصمت
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)25(  

  .تلك خيبتي الثَّقيلَة
  هل الأَشياءُ فُولاَذٌ

  يحلِّق في دخان سادرٍ،
  أَم غَيمةٌ غَجرِيةٌ

  الشياه علَى المياه؟ترعى 
  أَم وردةُ الفَرارِ

  تنمو في يدي القَتيلَة؟
  
  
  
  
  
  
  

 - اللَّونتصف اشتعالِنـ بِم-وأَنا
  ،منطَفئٌ

  :وفي جسدي
  ؛فَرت خيولُ المَوت

تت لدعابتالٍ توي حى فلدا ميدحكَنِي ور
الأَل ةحاوالمُر ني مالي حكلاَ أَب مفَل ةيم

قَد آلَ للول ملستلاَ أَس مارِ لولب وننج
فَأُسلم جسدي للشوارِعِ والمَيادينِ 
أُفَاجِئُ العابِرِين بِوجهِي متشحا 
 بجعا تيءِ فَإِذَا مارِ المُضسبِالانك

إِلَى ق تدعقَاءُ صدبِ الأَصصالن ةم
وصرخت لاَ أَيها الناس لَيست الحُمى 
القُرمزِيةَ ولاَ السعالَ الديكي ولاَ 

يوِيةَ الوبائيةَ لَكنه نالشَيزوفرِينيا ولاَ البِ
انتصاف اللَّيلِ حين أَقُولُ للأَشياءِ كُونِي 

تفْلتكُونُ ويلاَ تدن يي )25( ما الَّذأَن 
مرت خيولُ الوقْت في جسدي وئيدا 
 ناهالر عاقابِثُ الوا أُعيدحقَى وفَأب

ب علَى خده الأَيسر بعد أَن لفَأَصفَع الكَ
 ةيرِيكالأَم ةبِيالحَر اترلطَّائل نمالأَي ارأَد

مزِيد من الأَسى والأَسف ليشعر بِ
 ايصبِع حالمَال رحالب قأَشالكَسِيحِ و
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 ةبِالقَاداءِ ورعبِالشاءِ ورزي بِالومأَرو
 ةهِزأَجابِ وزاءِ الأَحسؤرابِ والكُتو
 ةربِالقَاهو اترِيحصبِالتلاَمِ والإِع

المُرو ةراهالع لَقِّينالمُتو ينيفحالص ينلاس
ومكَبرات الصوت ومحلاَّت الفُولِ 

ج رِينائالسو ةيمالطَّعأَو نو طالحَائ ب
 مأَضين وآم الِّينرِ الضغَيلِ ولَى الحَبع

ايص26(ع(فَي لَيرِ ل عن غَيم رحالب مئت
أَموءٍ وسي أُدبِيلالِ سحي لا نضننُ لَحد

  هداما في امتداحِ الخَرابِ الجَميل

دالمَج لَك.  
نونُ في ت الأَزرق المَكْنفَأَ

تاغالأُفْقِ المُب،  
رِنعحسِ البقَو د :دقتي.  
  ،ت المُهر يعدو راكضانوأَ
رِنعانبِلاَجِ الفَج د،  

يرا،ب  
دعى الوي المَدف ورِقفَي.  

  .ت المُفْرد، الصمدنوأَ
دالمَج لَك.  

 بِييي جف قُودن نقَّى مبا تم أَحسبو
ـــــالمَثْقُ ــ ــ ــ ـ ــ ــــتذكَ لاَ تكْفي وبِ ــ ــ ــ ـ ــ   رةَ الأُتوبِيسِ أَو ــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)26(  

  .عصا من الهَشيم
 حربلاَلوالض نم.  

  عصا تشابِه امرأَتي،
  .وبحر لاَ يشابِه السؤال

أُخفيهِما في جعبتي 
  الثَّكلَى،

  وأَمضي إِلَى الزوال
  .إِلَى الزوال
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)27(  
  أَسلَمونِي

  .قَبلَ العشاءِ الأَخير
  هل صاح ديك ما،

فَبعثَر ما تبقَّى من 
لاَلي،ظ  

  أَم كَانَ قَلبِي يقتفي دمه،
،هعخدفَي  
،همسليو  
  .ويجرِي

  
  
  
  
  
  
  

)28(  
  .آيـةٌ بِدون آن

  لاَ الصخر يصطَفينِي،
  .ولاَ حقُولُ الأُقحوان

،ضغَام ارةٌ غُبآي  
،ضامح ارخب  

  ودهشةٌ مرعوشةٌ
  تبِيح سرها،

  .وانفَيستبِيحها الأَ

تالم نم ةوعنمم اتلِّيمم عو بِضر
الصرف فَأَمضي يسلمنِي شارِع إِلَى 

 متوجا بِالجُنون والعربات )27(شارِعٍ
بِي لالمَارِقَة تكَسر كُلَّ الشارات وتكْسِر قَ

ت اللاَّمعِ فَتحملُه نِداءَات لفَوق الأَسفَ
ا بيالجِيءَ عي لَن يالَّذ دالغ دائرج ةاع

 ةينغي بِلاَ ضانَ لاللِّس رِجخفْرِفًا فَيرم
ويمضي في اتجاه الغربِ يمضي بِلاَ 
ضغينة وأَمضي بِالخَواءِ العذْبِ في 

ك عادتي لبِ الهُوينى تلموضعِ القَ
ذُ فَرت ساحرات اللَّيلِ عني ن ماللَّئيمةُ

دونَ وعد في اتجاه الغربِ دونَ أَن 
يبحن لي بِما يتوجنِي سيد الرذَائلِ كُلِّها 
 اتمرالمُح اكهانتبِ وعةُ الرةً إِثَاراصخو
اتراحا السهتأَي ورعالمَس قبالشو 

ن آيتك أَلاَّ تكَلِّم ل قُ)28(اللَّئيمات ما آيتي
الناس إِلاَّ رمزا يستعصي علَى اللَّبِيبِ 

ن لاَ شأنَ لَك لت وغَير اللَّبِيبِ قُلقُ
ت لن لاَ دخلَ لَك قُلت شأنِي قُلقُ

ورهيلَةَ والقَل ناءَهيأَش نلَمي فَلَملخلد ن
كْمونَ أَن يلدف ي ننتبيخو وننسانَ اليج

ـــتتعلَّق بِأَذْيالهِن الطَّوِي ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ن لي للَة وقُــ
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فيكَالس تمك )29(الصقَطَع هقْطَعإِن ت 
فَالويلُ لَك الويلُ لَك وها أَنا يا سادتي 

وحطْرم امرالك باحي صل بِينونَ أَن يد 
يلٌ تلي نأَو خوءٍ فانُ بِلاَ سبرنِي الغشه

 ةرجلَى شلُّكُم عل أَدالطَّرِيقِ فَه ةقَارِع
ك لاَ يبلَى أَم أَقْطُف وردةَ المَاءِ لد وملالخُ

بلَةً نالجَميلَةَ وأُسميها بِاسمي فَتستحيلُ قُ
قْذفَها مغمض العينينِ تسقُطُ في فَأَ

فَجِر بِاسمِ االلهِ نبِ ولاَ تلموضعِ القَ
فَجِر في الرقْصِ عارِيا بِليغا نمرسيها فَأَ

 الَّةلاَبِ الضالك نم وقَةطَ جسو
والقطَط النافقَة وأُفْقٍ من هوام اللَّيلِ لاَ 

الحُمى القُرمزِيةَ ولاَ السعالَ لَيست 
ذْباءُ العالخَو هنلاَ لَكو ييك30(الد( ينح 

تهرب الأَشياءُ من يدي ولاَ تكُونُ 
فَاغفرِي لي لَيس من حرجٍ علَي إِذَا 
 اهيالم نم الخَئُون قْتالو ةمبِق تمصاعت

ةرثَاءالطَّافي الرف انطَلَقْتو   

رجنِي حتا لَيي.  
  تخطُو الفُصولُ علَى جِسمي،

تنوردح.  
،اهبا اشتأَنو  

)29(  
  .صمت صائت صقيل

 ةيمقَد ةانُ غَابنِسي هكَأَن
  .من الكَلاَم

أَو كَأَنه ما يسبِق انفجارةَ 
  .الصهِيل
ركَذَا، مةً،هرم قت  

فَشب في شعرِي 
  .العوِيل

  
  
  
  
  

  
)30(  

  .خواءٌ من بهاء
يقَاسمنِي هواياتي 

  الصغيرة،
  والسرِير،

وقَهوتي الأَخيرةَ في 
  .المَساء

  يحتلُّ أَعضائي
  وزرقَتي،

  يحطُّ فَوق رأسي
  .صولَجانا من قَضاء

  .ه الانطفَاءإِلَ: يتوجنِي
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)31(  

  طَرقَةٌ،
  .فَمرأَةٌ من البن الخَفيف

  .مرأَةٌ من الحَفيف
وانفراجةٌ علَى فَضاءٍ 

  .محترِق
  مرأَةٌ من البهار،

  وانفراجةٌ رجراجةٌ
قتالو قسِما يلَى مع:  

  غُبارا فَاترا،
  .ولَبوةً من الشبق

  
  
  
  

  ،حالَةٌ مكْنونةٌ
ادبمالرو الحَرِيقَة ني،  

 ةالوِلاَد اتخرص نيبو
  .والحداد

  ،وأَنا اشتعالٌ مرجأٌ
لُنيوحي التملَى جِسو عم،  

ي نثُمكَسِر.  
رجنِي حتا لَيي.  

ت فَانطَلَقَت جوقَتي تهتف لي لهكَذَا قُ
ب اللَّيلِ لهرة صاخبة شقَّت قَفي مظَا

اراءِ فَاختالقَضوبِ ون المَكْتتع دينِي س
 رِبونَ أَن أَضكَاءِ دالبو قْتالو
العصفُورينِ بِالحَجرِ الواحد أَو أَكْتفي 
بِما في يدي فَيا لَخيبتي وعارِي 

اعى أَضفَت أَيونِي واعت أَضاعوا فَض
بِ وانحناءَةُ قَوسِ لعن عيونِي بصيرةُ القَ

قزحٍ فَلاَ نامت أَعين الجُبناءِ الخُبثَاءِ ولاَ 
نامت عينِي عن الصهِيلِ الضائعِ مني 

قَاتطَرو ةومالمَكْت ي الأَزِقَّة31(ف( 
نمي الدابٍ فلَى بلِ عاللَّي فصورِ ت

 هجالوو مائءُ النوالض لَّلُهختابِعِ يالر
 نمالز لَباست فكَي ساعالن يلسالع
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القزحي لَحظَةَ اصطدامِ الجَسدينِ 
عارِيينِ وانفجارة القُرى والحَوارِي 

البو ةيدعلِ البائالقَباءِ وسالن ةورسو ةكَار
ف عامٍ شبقي في جسد لوانتظَارِ أَ
ي البدتري نيي فشميا وانيطَلُونَ أَح

 كَيف لاَ أَخرج علَى )32(الأَرضِ مرحا
الناسِ شاهرا وجهِي متشحا بِالشرورِ 
المُضيئَة وقَد انفَضت عني جوقَتي 

يلَتت حابخو ي أَن أَقْطُفل ادا عمي و
 وحي الصميلَةَ أَو أُسةَ المَاءِ الجَمدرو
بِاسمِ حبِيبتي الناعسة ما عاد لي فَلاَ 

ي حف فاقو انيسلنالَ لجلم قْتقِ الو
الَةٌ نمجِيءَ حلَن ت قَالَةترلِ بن أَجا مدقع

يةٌ بونكْنم نيبكَاءِ والبو الحَرِيقَة ن
 اتراحساءِ وزالعو ةالوِلاَد اتخرص
 تي قَطَعنلَكي وننَ مرلِ قَد فَراللَّي

تمةٌ )33(الصرسنِ كيترسك ترفَانكَس 
 اجِيينِي تحاءٌ فَامنةٌ فَضرسكةٌ ورخص

خ كون شولَ مدن قَبِل أَن المَجم يرِيف
يصيح الديك ثَالثَةً فَرابِع فَتاسعةً سدى 
وآيتي اللَّعينةُ أَلاًَّ أُكَلِّم الناس ستةَ أَيامٍ 

مـــإِلاَّ ر ــ ــ ــ ـ ــ ــــالي  في   وأَسترِيح زاـ ـــ ــ ــ ــ ـ   السابِعِ ومِ ــ

)32(  
  .لَحظَةٌ باهظَة

اخٍ صرن صةٌ مخر
  وملح،

  وظلُّ سكِّين،
  وردةٌ مفتوحةٌ،
،مغَائ ارجدو  

  .وتارِيخَان مفعمان
  كَائن يبدأُ امرأَةً،
  كَائن يبدأُ رجلاً،
  .في لَحظَة قَائظَة

  
  
  
  

  
  

)33(  
  كَانَ موتورا،

 الثُّقُوب تدفَأَوص
  .الغائرة

ت فأَفلَتو هوِيي س
  المُرِيبِ

  .آهةٌ ماكرة
  .فَانقَطَع

رتا انكَسمو.  
  .لَكننِي       انتثَرت
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)34(  
  .أَخي أَنت وخلِّي

 الأَرض فرِداذَا تمفَل
  جناحيها،

  وتمعن في الصهِيل؟
لماذَا يفرِد الصهِيلُ 

  جناحيه،
  ويمعن في الرحيل؟

 يفرِد الرحيلُ لماذَا
  جناحيه،

ويمعن في المَدى 
  القَتيل؟

  لماذَا
  يا أَخي أَنت وخلِّي

  وخائنِي؟

)35(  
ـداحو،  

  .طَلَقَات خائبة: وحولي
  إِنها أَرضي أَو امرأَتي،
  ،أُصوب نحوها    وقتي

 اهجي اتي فمضفَت
  غَامضٍ،

دصعتىوالمَد :  
  .سحابةً كَاذبة

  :وتحت أَقدامي
  .هشيم للشموسِ الغارِبة

ت يهفلَكُم و هحي تفَأَمنن لونَ فَمبع
ع تاغي الأُفْقِ المُبف ونقِ المَكْنرنبِالأَز د

ي رحسِ البا نقَويدحا وديقَى سفَلاَ أَب رحت
 وانتظَار طَرقَة )34(لاَءيحادثُ الخَ

نم ةرت بِلاَ ذَاكي فَرلِ الَّتاللَّي فصت
كَموجة من أَزرق سماوِي أَو 
 ينيءٍ حش لِ أَو كَأَياللَّي اتراحكَس
يمضي بِلاَ وداعٍ أَو دموعٍ فَكَيف لاَ 

ادالمَيارِعِ وولشفْسِي لن ملينِ أُفَاجِئُ أُس
 فَاتا بِلاَ التودنِي عونربعبِي فَي ابِرِينالع
فَلاَ أَستعيد رِثَائي الذَّاتي ولاَ يسعفُنِي 

عن لالوقْت للغناءِ البناءِ أَو الهَدامِ لَكني أَ
الزمن بِأُسلُوبٍ نثْرِي لاَ يليق بِالمقَامِ 

ضأَملَى وع فا أَسموني دي طَرِيقي ف
نفْسِي الأَمارة بِالسوءِ رافعا خراقَتي 
خرقَتي وعلاَمتي فَهل أَدلُّكُم علَى 
 يدحالو ديا السونِي أَنعاتب ونالجُن ةرجش

رِيدالش دالأَحا )35(وي مضِ الَّتي الأَرف 
 بِها أَحدا اتبعونِي ولاَ تسأَلُونِي وعد االلهُ

فَالصمت كَالسيف والصبر مفْتاح الفَرجِ 
الكاجِلِ ولَ العلالآجِلِ قَب توةُ مم

فَاحذَروا ثَلاَثًا ولاَ تلُومن إِلاَّ أَنفُسكُم 
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 رالس عودتسلُونَ لاَ مكُم أَهوني دفَل
عذَائ ثاحبمونَ بِي لشم يلاَ ههِم ويلَد 

أَمنِ الدولَة فَوداعا دونَ دموعٍ حتى يومٍ 
 ظَةلَحل يهونَ فسِعتي أَو تاعلأَوج سِعتي
التنوِيرِ القَادمة علَى جثَّتي المُتخثِّرة فَلاَ 

 يعتبِر أَو بأس أَن أَكُونَ عبرةً لمن لاَ
ةً تامكَةً سونش القَذْف ظَةي لَحف تب

يو الَمالع نكَسِررٍ نفَيربونَ مد حنِي الفَرابت
 يعأَنَّ الس سمالش تحت تأَيأَن ر دعب
 لقَوِيت لسلَي بالحَرو يففلخل سلَي

يمِ وكلحل سلَي زالخُبلفَهِيمِ وى لنلاَ الغ
ارِفلعةَ لمعلاَ الن36(و( قْتالو هلأن 

 هجي وةُ فارِخالص يتفَاضانتو ضرالعو
 نِكحي بِصبقُولِ أَلاَ هالمَص تمالص
فَاصبحينا يا ابنةَ القَومِ اللِّئَامِ ولاَ 

عينِي إِذَا صلُومينِي ولُومي أَو تدخ تر
 وقَةالس لَكسلُك مفَلَم أَس تيسن
ونسيت نفْسِي ودمي الَّذي يسِيح في 
 نمالز لَباست فا فَكَينسِيارِعِ موالش
القزحي الرعشةَ الأُولَى للَّمسة الأُولَى 

يف لاَ وانحناءَةَ العينينِ قَبلَ الانفجارِ كَ
ــــــيصبِ ــ ــ ــ ـــــ الصم حـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــكَالسي ت ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ    ويصبِح فـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)36(  

  هكَذَا رأَيت،
،رتفَانكَس  

  .وانتثَرت
احذُ الأَفرأخل ته  

،ةومسمم وكَةكلَ شش  
 ارِقم رخش احأَمِ الأَفر

  من دخان؟
ه،أَلتكَذَا س  

،خترفَانش  
  .فَاحترقت
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)37(  
  .يداي ذَاكرتي المُرِيبة

  تخوننِي،
في لَحظَة الصحوِ 

  .العصيبة
  تستلُّ مني صهِيلي،

  وصهوتي،
  .وصليلي

  تنسلُّ في سهوِي،
  وتسلمنِي،

  .فَتصلبنِي غَرِيمتي الغرِيبة
)38(  

هأَصعد:  
  صمتا،

  .صمتا
،قأَدو  

  .فَيفتح لي
قأَمر:  

  مقتا،
  .مقتا

  :أَرفُلُ
  وقتا،

  كَي أَهطلَ
  :في التوقيت القَاتلِ

  موتا،
  .موتا

 اتوالأَصاءِ ودالأَص نم اتجوم
 )37(المُوغلَة كَيف تفْقد اليدان الذَّاكرةَ

وِيةٌ كَالمَوت أَو قَاسيةٌ كَالهَاوِية والمَحبةُ قَ
فَاتئدي اليوم لَيس لي وأَنا أَقْضمه ساعةً 
 رظنتم ينحا لاَ يم ينحى يتةً حاعفَس
 اجِيتونُ ونِي الجُنجوتا يدأَب دامص
المَجدولُ من شوك خرِيفي بِلاَ جدوى 

ن لَم تعرِفي فَاخرجِي علَى أَثَرِي فَإِ
 الخَئُون قْتالو ةما بِقمصتعينِي مجِدت
من المياه الطَّافرة لاَ أَتفَرق بددا 

ي ما بدأت فَلاَ فَاعتصمي بِي إِلَى أَن أُ
 ي اللَّحظَةف اوِيمالس قنِي الأَزرونخي

لَةالفَاص ن فَأَلُمييبصنِ عيقتو ينب 
أَشلاَئي الشتيتةَ وأَصعد النصب في 

تموا )38(صهبوا انتاتفَإِذَا م امنِي اسالنو 
علَى وجهِي المَكْسورِ كسرتينِ كسرةٌ مرةٌ 

ما سةٌ كَمرسكــــو ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ة كَسِيرة اءٍ كَسِيرــ
فَيعودونَ إِلَى المَوت وئيدا فَاغْفرِي لي 
 انِيإِن أَت احنلاَ جو لَيجٍ عرن حم سلَي
 انيسلنل تلَمسفَاست يلسالع هجالو
 احيع صملَم أَسى ومى بِلاَ حالذِّكْرو

ـــالديك ثَالثَ ــ ـــلٍالنعاس ووافَانِي  ةًـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   بِلاَ دليــ
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  واكتمي عني أَني

  ،فَالت من حبلي المَعقُود
  .لاَ أَبغي السلاَمة

  ،موصد وجهِي بِوجه الوقْت
  .محكُوم بِشارات الندامة

  عارِيا 
ي إِلَى حضيتأَمف،  

  ،جرِيئًا
  ،ضاحكًا

نع رِ درِ بِالمُهحقَاءِ البالت
  .الحَرون

  ،فَابعدوا عني
  فَإِني

  ،فَالت من حبلي المَعقُود
  .أَنتظر القيامة
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 103 

 َبــدةمُ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ

  

  

  

  

  

مرِحا دونَ مناسبة أَمضي متوهجا 
بِالغموضِ الغرِيبِ عابِثًا بِالمُحرمات 
الَّتي تطُولُها يدي في سورة المَلَلِ اللَّئيمِ 

ي التالي لَيي فتادع ك رطمت يناءِ حتلش
ةً فَيارجحا وطَرما وماءُ سمنالس رفَط

ب انفطَارا فَأَمضي في الشوارِعِ لالقَ
الخَالية أُراوِد الأَشجار النديةَ عن نفسِها 

ت لاَمع صقيلٌ أُوشوِش لوالأَسفَ
البالِ الأَعشاب بِما لَم يخطُر في 

فَتوشوِشنِي بِما خطَر في البالِ فَيا أَيها 
الأَوغَاد لَستم قُضاتي لَستم قُضاتي 

ــــولَست غَير زنِي ـــــمٍ فَاتئدوا اليـ ــ ــ ــ   وم الَّذي لاَ ــ
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)39(  
  :أَيها القَلب الحَرام

  أَغويتنِي،
  ورميتنِي

ي مفقتفرِقِ الو:  
  .قَتيلاَ

  :وتركتنِي
لاَ الورد منثُور علَى 

  شعرِي،
  وما هدهدتنِي

وناللَّيم نقلاً مح  
  .أَو صهِيلاَ

ونزعت مني فَرحةَ 
  .الكَلاَم

)40(  
  .غَابةٌ من الحرابِ السامة

ــوقُطعانٌ من الغي ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ لاَن ـ
ــالجَو ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ان المُدججِ ــ

  .بِالكَوابِيسِ القَديمة
  وسرب مارِق يعوِي،
  وينهش طفلَةً تجرِي؛

  .فَتهوِي سماوات هشيمة
 نطعابِ ترالح نةٌ مغَاب

  المَدى،
  :فَيهوِي في يدي

  .دما

هِيري الشتى كَسِيرضم ودعي ينلَكو ة
باقٍ أَعوِي في واد غَيرِ ذي زرعٍ متوهجا 
بِالغموضِ الغرِيبِ تارةً فَما لَلأَرضِ 

تسلت لُودا المَجهرينِي ظَهطعتي وق
بِالسياط ما لَلفَجِيعة طَائر يحلِّق ولاَ 

نتي دونَ يحطُّ ما لي أَنا وقَد دنت دينو
 حرل مابِرِي الطَّرِيقِ ها عوا يفَانظُر اهبانت
مرِيب كَمرحي العابِرِ أَم ظلٌّ علَى 

لاَ يو وجمهِي يجنو برهت يني حلج
الفئرانُ من السفينة الغارِقَة رويدك أَيها 

ب الثِّيرانُ  لماذَا تهر)39(ب الحَراملالقَ
 ارِعوالش احتجتو ةيرالأَخ ةيدالقَص نم
بغتةً وأَنا مرِح دونَ مناسبة أَصرخ في 
البرية يا قَوم قَد زهق الحَق وجاءَ الباطلُ 
إِنَّ الباطلَ كَانَ فَعولاً وأَنا لَست الفَاعلَ 

و تذكَارٍ ذَهبِي أَو فضي دونَ بِلاَ ندمٍ أَ
ذَرِيعة ما وأُشهِدكُم ها هي الزرقَةُ 
 ةوننالمَس نالمَآذ نم ةابةٌ بِغراصحم

 فَلمن أَشكُو والمَالُ مالُ االلهِ )40(الضارِعة
والبيت بيت االلهِ فَتبرعوا من مالِ االلهِ إِلَى 

بب اترشى حوم ستااللهِ فَلَس تاءَ ليه
 ياءٍ هسبِلاَ م ةيندي مةٌ فقُورباءُ ممالسو
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 ابرالتةُ والظَّهِيرةُ والظَّهِيرةُ والظَّهِير
ساءُ والبنوك لوالصراخ والعفُونةُ المَ
لاَ ي دلاَ أَحةُ والظَّهِيرنِي نوابلاَ تاءُ ونالغ

الرثَاءُ موعد مخاتلٌ وساعةٌ لاَ تسعنِي 
وسعي سدى لاَ وقْت لشيءٍ فَابتهِجوا 
 ةرامالمُؤو رِقَةالسو ةانيالخ قْتو فَهو
 ينح يقْتوالكَلاَمِ وذْبِ والكلُّقِ وسالتو

ي القَنتف يلبِضلِ بِ فَقَاقمالر نم ع
قُر قُبةَ نوأَشواك التعبِ اتركُونِي وشأنِي أَ

 كَمِ الساعةُ )41(الوقْت وأَجلُو الذَّاكرةَ
الآنَ اتركُونِي فَوردةُ الرماد تطْفُو علَى 

بِ فَياسالُ نالمَاءِ المُنماحتو اسعالن كَسِر
أَمضي وكُلُّ الظَّن إِثْم أَي شيءٍ آسنا 

ينِي لاتولِ لاَ تاللَّي اتورِيحلو ةرم
فَلاَ ت ةيرا تالأَخم فيثَ كَالسعأَش كُونِير

لي حيلَةٌ غَير لَقْط الحَصى والخَطِّ في 
الترابِ فَأَخطُّ وأمحو الخَطَّ ثُم أَخطُّه خطا 

يهرب مني الكَلاَم والمُخاطَبةُ إِلاَّ جديدا فَ
  ها بغتةًنفُذُ منفُرجةٌ ضيقَةٌ ضيقَةٌ فَأَ

ةًورقُب رحي البملاَ أُس،  
  .فَيفْلت من يدي النسيان

  ،أُراوِد الأَرض اللَّعينةَولاَ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
)41(  

طَبقَات من صدإِ 
  ،الأَصوات

،ظَةاحج وهجو كَامر  
  أَشلاَءٌ تطفُو فَوق المَاء،

  رنِين الأَجراسِ السوداء،
وطفلٌ يخفي أَحلاَما 
فَادحةً في بِئْرِ 

  الينسون،
  ويمضي

  .ليفَتش عن شيءٍ ما
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)42(  
كُنت وكرا للصراخِ 

  الحُر،
  يهدلُ في دمي

  . غَرِيباماءً
  .أَطفُو      غَرِيقَا

 القَرِيب القَمح عرِفلاَ ي
  أَوانِي السري،

  أَو
يأوِي إِلَى بدنِي      

  .سلاَم
  :أُهدهده هنيهةً
  .غناءً أَو نحيبا

  ينام في حضنِي،
  .ولاَ أَنام

  ،أَو أَستجِيب لَها
فَلاَ يخطُو علَى جسدي 

انالزم.  
رجا حا أَنه،  

ف قْتفْرِقِ الوي م :يمرم،  
  أُعابِثُ الأَشياءَ واللُّقَطَاء،

  ،محتدم ومفْلُولٌ
خرقَةُ : وشارتي الشهِيرةُ

  ،الصعلُوك
 باليةً -فنـ بِرغْمِ الأَ-أُشهِرها
  ،وعاليةً

  .بِلاَ إِذْعان
  ، قُبرةٌالبحر: فَدونِي

  ،تراوِدنِي
و خدالفَأعفْرِقِ فَهي مف ،

  ،الوقْت
  ،، دونَ تذْكَارٍشرِيدا

  .فَيسكُن جِسمي النسيان

 ودهالع ناخِ المَارِقَةُ مرالص اجوينِي أَمأتت
 ارِفالو نِيضا حلَه حفَأَفْت ةيمالقَد

 )42(ن تنام هادئَةً ولاَ أَناموأُهدهدها إِلَى أَ
 ساعةً يا أَيها الأَوغَاد حتى يفَاتركُونِ
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 الأُفْق دوصي تالَّت نالمَآذ اكباشت أَفُض
 مطَلاَسورٍ وخن بةٌ مونِي غَابد
وعفَارِيت وأَنبِياءٍ اتركُونِي ساعةً أَو لاَ 

 مارِق منكُم  وأَنتم تتركُونِي فَإِني
ونَ إِلَى ممائا نناحينِي اندحنمي فَاي

 برهت فيةً فَكرِيبةً مأنِينا أَو طُمضغَام
 بعدرِكُنِي التلاَ يو ةيدالقَص نانُ مالثِّير
واللَّعنةُ الرماديةُ من يدرِكنِي فَيأتينِي 

اتيني بِالجفَأَمض لَما لاَ أَعمنِي عناوِدري 
 هينت عبِعن شا مأَن هِنالي أَذيوذًا فأخم
 نم هقَلبعِ ومالس نم هأُذنظَرِ والن نم
الانكسارِ الدورِي علَى حواف النساءِ 
المَسنونة مسلُوبا أَتوقَّع الضربةَ 

 فَلاَ تأتي حتى يدرِكَنِي )43(اصمةالقَ
 درِكُنِي الكَلاَمي ينحو لاَ أُدرِكُهو أسالي
أُدرِكُه فَيدرِكُنِي النسيانُ فَأَنسى لَكني 
 اتينا الجهتا أَيفَي وخست  امالأَقْدي وأَمض

انُ ويسكَنِي النلَقَد أَدر اتبِيا الذَّهم
ن بِأَية آصرة مشدود للتيه لأَدركَكُن فَقُ

فَأَنتن جوابِي الضائع أَو أَنتن جوادي 
 ميلاً لأُلَملقَل لنهمي فَتنم حالجَام

ــــ ش أَشلاَئي ــ ــ ــ ــــوا شلــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــــ فَأَقُ والــ ــ ـــــص علَيكُــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ   ن ــ

  
  
  
  
  
  
  

  

  

)43(  
  .أَنتظر
هلِ الأَرض مرأَةٌ : أَقُولُ

  من الرذَاذ،
  أَمِ المَرأَةُ   أَرض نافرة؟

هل تأتي بِلاَ : أَقُولُ
  صفصافها العصيب،

 اففصالص بوصأَم ت
  في صدرِي،

  وتجرِي
  .إِلَى الجهات المَاكرة

مةً      قَاص: أَقُولُ
  تجِيء؛

  .في موعد السهوِ المُضيء
  .كَوردة سافرة

  .وأَنتظر
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)44(  
  .ثغرةٌ غَرِيبة

تمد لي من شعرِها 
  الشوكي
  .دعوةً مرِيبة

  أَخطُو إِلَيها،
  مغمض العينينِ،

  مأخوذًا،
 ي اللَّحظَةا فهابب دوصفَت

  .العصيبة
  :اننِصفَ

  نِصف من ظلاَمٍ باهرٍ،
ونِصف من نهارٍ 

   .مستعار

)45(  
  جناحاي من غُبارٍ غَابِرٍ،

 ننقَارِي      ممو
  .القرميد

  .عماء: وفَضاءٌ
  رفرفت برهةً،
  .فَباح بِي البكَاء

 قتةَ الوقُب قَرتن
،ونالحَر  

  .فَاستباحنِي القَضاء
؛غُبغَارِب ار  

  .حديد قَلبِي فَهل

أَحسن القَصصِ الَّتي لاَ أَعرِفُها الهُوينى 
حتى تأتينِي أَمواج الصراخِ المَارِقَةُ 
فَتحسبنِي صرخةً فَتطْوِينِي في مروقها 
 أَةنِ امرع ادمةَ الرردالَ وعاشت رظفَلاَ أَنت

بِ مرةً واحدةً ولَم لر في القَلَم تخطُ
 ارِيلِ النملَى الرةً عيافةً حناكف سقت
ساعةً أَو بعض ساعة بِلاَ شهِيقٍ أَو زفيرٍ 

لاَ حي وأَتت امرسا للَيهناوِغَ لَكالمُر يم
فكرةٌ تغرِي بِالنعاسِ وبِانكسارِ السوسنِ 

سري وانكسارِي الدورِي حينا بعد ال
ينٍ إِلَى أَن تةٌنحي الأُفقِ ثُغرف ح44(فَت( 

أَنفُذُ م ةا نكَثُقْبِ إِبرجهوتوءٍ مبِلاَ س ه
بِالغموضِ الغرِيبِ وشارتي الشهِيرةُ 
خرقَةُ الصعلُوك الآبِقِ أُشهِرها عاليةً 

ب ينماغر وا الطَّرِيقحفسعرِفُونِي فَتةً فَتيال
 فَلاَ تعرِفُونِي )45(فَأنسلُّ مرفْرِفًا خفَّاقًا

فَأَرفَع عقيرتي بِالصياحِ فَلاَ تسمعونِي 
 ةبِالمُهِم اميونَ القرقَرت ينكُم حنلَكو

 في مفْرِقِ الزوجِية تعثَرونَ بِي حجرا
فَت قْتنالو حالفَاد حنِي الفَرابنتئُونَ فَيكَف

فَهل لي أَن أُسميكُم أَم لاَ أُسمي نفسِي 
 ةوهن صلُ عجرأَم أَت ينكاللسكَّةً لس
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الفَرسِ وأُلقي مرثيةً غَير عصماءَ في 
  عهابكَاءِ الأَطلاَلِ يقُولُ مطْلَ

  .غَاض الرثَاء
  ،لاَ دمعةٌ تجرِي

ولاَ أَجرِي وراءَ الطَّائرِ 
  ،الوهمي

  ، أَو غَزالاً،أَحسبه قَطَاةً
  ،ربما

  .موجا بِلاَ أَصداء
  ،عارٍ من الأَزلاَمِ والأَوهامِ

 ةحاولَى رِيحِ المُرئٌ عكتم
  ،الرحيمة

ي ظَارانتلِ وي فَاصف سائ
  الوقْت العصيبِ

  لمن يجِيءُ
  ولاَ يجِيء
  .مع البكَاء

  ،عارٍ
تي المَوا فكَم،  

  ، مطْلَقًا،حرا
نأَستةببِلُع يناللَّع نمالز دف،  

ةرخأَو ص،  
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  .تهاءأَو جملَة مائية دونَ ان
  ،هي سورتي

  ،لاَ تقْبلُ التشبِيه والتأوِيل
  ، شرود،واحدةٌ

  .مثْلَما حجر علَى خطِّ السماء
  ،فَاتركُونِي ساعةً

يالطَّلَل يرِثَائ دى أُعتح  
  أَو

  ،لاَ تتركُونِي
  بعدما برح الخَفَاء

كَاءُ عي البدجاقِ فَلاَ ينِ المُرلَى اللَّب
ي عدن يم ةيرِ الفَارافصالعنو ةالظَّهِير د

إِلَى مدى من الشراك المُخادعة الَّتي 
 شبِهلاَ ت بِه يا همو ياثالحَد رعالش شبِهت
شيئًا بل تشبِهنِي شكْلاً لاَ مضمونا فَهل 

 ما فَأَمشي علَى صفْحة المَاءِ هناك علاَقَةٌ
أُصفِّر لَحنا لَم أَسمعه إِلَى أَن أَبلُغَ الحَركَةَ 
 دعي والَّذ يمالجَح وى هةَ فَأَنسابِعالر
االلهُ بِه التائبِين فَلَست مخاتلاً ولَكنها 
غَابةُ المَآذن أَضاعت الأَزرق مني ولَم 
 ابرل أَسب ينارِفةَ العأنِيننِي طُمحنمت
سحرة بررة وأَنبِياءَ كَاذبِين وسماءَ 
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 أَن أَلقُطَ )46(نحاسيةً بِلاَ نجومٍ فَكَانَ لي
الحَصى وأَقذفَه فَيصير نجوما وغُيوما 

ت حزِينا مهموما فَآثَرت نلَكني كُ
رحيلَ إِلَى الجهة المُقَابِلَة إِلَى أَن يؤونَ ال

الأَوانُ لَكنه لاَ يؤونُ فَلَبِست الخرقَةَ 
وحسوت علَى رأسي الرماد وعلَى 
وجهِي السواد وسعيت في الأَسواقِ 
مثْلَ السيف فَردا فَاسمعونِي أَنا الَّذي 

ئا سعِ لاَ أَقُولُ ممالس نم هت أُذنم
تقُولُونَ ولاَ أَنتم قَائلُونَ ما أَقُولُ وبيننا 

 لاَ أَصفُها فَلاَ تقْربوها فَتكُونوا )47(هاوِيةٌ
من الخَاسرِين ولاَ تقْربونِي فَأَكُونُ ولاَ 

 قَصيدة أَكُونُ وتدا في حقْلٍ أَو سببا في
لَى لمطُّ عحاءَ تدوورٍ سطُيل ةناهدم ةزِمت

أَشجارٍ جرداءَ فَتعوِي عواءً مرا لَحظَةَ 
 رنَ غَيلِ لاَ لَومالر لَّ غَيرلاَ ظ القَيلُولَة
المَلَلِ اللَّئيمِ والتماعة الأَشياءِ لَحظَةً 

لٍنلَتي إِلَى لَيى طَفرِ أَرخحوجِ البكَم 
 اعدطَاع لاَ واعٍ لاَ انقيبِلاَ الت ولَهدس

نةً لسرم اتراحي السأتت ينا حي قَرِيبقت
أُخرى فَأَمضي خلفَهن لاَ أُفلتهن إِلَى أَن 

بِي س نبلُغـــي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــتهى غَايتي الغرِيبندرةَ المُـ ــ ـ ــ ــ ــ   ةُــ

)46(  
  .كَانَ لي

هل كُنت منكَبا علَى 
  أَيقُونتي البلقَاء،

تقرِضنِي قَليلاً من 
  خزعبلاَت؟

  هل كُنت أَلهُو بِالحَصى،
 ومالن رمطا يغَيم وهأَدح

  الجَميل؟
هل كُنت أَطفُو فَوق ماءٍ 

  من رقًى،
ي الأَخاوِيذعة؟أَتلُو تير  
  .كَانَ               لي

  

  
)47(  

  .هاوِية
 نيطًا ما خفَوقَه دأَم

  .الدخان
خطوتان، حافيا، إِلَى 

،هافصانت  
  فَقَفزةٌ مسعورةٌ،

  لأَهوِي، ضاحكَا،
  معلَّقًا

  بِخيط من دخان،
  .فَوق هاوِية
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بةُ فَلاَ يأخذَنِي النعاس قبلَتي المُرِي
والنسيانُ السهلُ علَى سلًَّمِ المَساءِ أَسيرا 
 فَاةلَحنِ أَو سيينبِلاَ س ةنوسا كَسكَسِير
بِلاَ رأسٍ سبِيلي سالك لاَ مستحيلٌ 
 بلتسى فَتعسي تتاعةُ سارداستو

 ثُم تسعى تستدير السؤالَ إِلَى سؤالٍ
 سي لَياتراحيثُ بِسغتفَأَس يردتستو
 يفيس بحي فَأَساثَاتغاست نعمسي
المَكْسور أَصرخ في السياقِ سدى 
 اسعسرِقَنِي النى فَيدس ايعسم
يراءِ أَسلَّمِ المَسلَى سلُ عهانُ السسيالنا و

كَسِيرا فَأَنام أَنام ساءَت سيرتي وفَسدت 
سمعتي وما بلَغت ما لاَ عين من قَبلُ 

بِ لرأَت أَو أُذُنٌ سمعت أَو خطَر علَى قَ
بشر فَلاَ تسأَلُونِي إِن رأَيتمونِي مرِحا 
دونَ مناسبة أَمضي متوهجا بِالغموضِ 
الغرِيبِ عابِثًا بِالمُحرمات الَّتي تطُولُها 
يدي ولاَ تطُولُها فَفي كَثْرة السؤالِ كَثْرةُ 
الغم دعونِي فَقَد رميت الإِجابات في 
 ةيددج اتابن إِجع شلاَ أُفَتالطَّرِيقِ و

هلِ فَفي اكتمالِ الإِجابات اكتمالُ الجَ
والَّذي يزِيد سؤالاً يزِيد حزنا فَدعونِي 
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وعٍ قَادمٍ بووداعا حتى يومٍ قَادمٍ في أُس
ــــفي شهرٍ قَ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــادمٍ في سنة قَادمــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ة في ــ

  .القَصيدة القَادمة
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اقة ا   َسـفرإ
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بِ متًسع لأَشلاَءٍ تنِز للَم يعد في القَ
الحُزنَ والزرنِيخ والذِّكْرى الرخيصةَ 

حتى أَنام الدهر أَو فَافسِحوا لي برهةً 
بعضا فَوقتي ضيق وأَنا شديد الاتساعِ 
وقْتي صخرةٌ وأَنا قَطْرةٌ من مطَرٍ آسنٍ 
آسنٍ بِلاَ انقطَاعٍ هكَذَا لاَ بأس فَاتسِعوا 
قَليلاً أَو فَضيقُوا لَيس يعنِينِي سوى أَن 

 والحُمى بِلاَ وعد بِشيءٍ أَو يهبِطَ النسيانُ
عزاءٍ بعد أَن فَرت إِلَى بحرٍ بِلاَ ماءٍ بِلاَ 
 نالمُلَو فدالص نا إِلاَّ ماوِيا خيدحقَاعٍ و
 ةلَى القَارِعع احبتسم ةيرِ الحَبِيسافصالعو

بةَ خرسي كي لرمن يمــل ــ ــ ـــ    سيجارة أَو زٍ أَوــ
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)1(  
  .لاَ بديلَ           لي
  هل أُمدد الساقَينِ،

متكئًا           علَى 
  ظلِّي،

أُعابِثُ ما سيسقُطُ في 
  يدي

ةن ظُلمم  
  أَو غَاشية؛

  أَم هل أَمد يدي
  فَأَخمش وجه هذَا اللَّيلِ،

أسر لُ فَوقهطيي  
  جثَّةً مبقُورةً،

  .أَو ولولاَت حانِية
  
  
  
  
  

)2(  
  :يا سيد الوقت الضليل
  :تأتي علَى حافَّة الصورِ

  .أَسرابا من العوِيل
ةطوةٌ،: فَكُلُّ خقَارِع  

ةيل: كُلُّ لَفتقَت.  
  .يا سيد الوقت الضليل

لَى أَن أَعثُر علَى امرأَة أَلُوكُها حينا إِ
 دونما دليلٍ أَو )1(البديلِ الثَّورِي المُناسبِ

تحارِي اليومي علَى حد نخليلٍ سوى ا
 رتساءٍ يا رِدمونلِ دالخَطِّ الفَاص

كسارِي ساعةً أَو ساعتينِ أَمام أَبنِية نا
نت ةقَعبِلاَ قَر اره ةعجععج أَو ةقَعقَع أَو

 اءَ أَورمةً حايا ريالع كُميادوا أَيفَعا فَارم
سوداءَ أَو لاَ ترفَعوها فَهي لي بعد أَن 

سلَّت غَزالَةً زرقَاءَ تعدو في اتجاه نا
حِ فَتمنالرةرنِ إِلَى الذَّاكيدالي نلُّ مي سف 

ا مرجح ةرالمَاك ظَةناللَّح ابٍ أَوحس 
ةً مابحي نسف خرلاَ أَص فابٍ كَييغ 

 ورالمَذْع هِيجلِّي ولاَ أُواقِ لاَ ويالس
 ونِيبصقَى نالحَم نم ةكَبا بِكَوفُورخم

حرِفًا ن أَمضي بِلاَ شارة م)2(وقْتلسيد ا
م اتارونَ بِشضميكَاءٍ فَلاَ نوب 

رِفُونَ إِلَى أَنينحلُغَ الحَافَّةَ فَيبلُونَ ن نفَص
لاَ يابِ نودرالس رلُغُ غَيلاَ أَبلُونَ وفَص

السري فَأَهتف ها قَد جِئْت إِلَيكُم يا 
ـــس ــ ــ ـــ ــ ـــخادةَ المَقَامِ دليلي كَفِّي تـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  نرج مـ

جيبِي سوداءَ بِلاَ سوءٍ فَافْسِحوا لي برهةً 
سأَح في الصــــف ــ ــ ــ ــــــو ما تيسـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ترابِ  نم  رــ
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  بِيلترَالجَ

  .خاب مسعاي الجَميل
ح هاوِغُتإِني المُرف،  

   ،يقْتفي أَثَرِي
  ،كَظلِّي

 شباكي نفلاَت المَاءِ منكَا
  ،المَفْتوحِ

  .عريِ المُفَاجِئ في المَطَرلكَا
  .وأَنا لَست الحَجر
ةً مهرينِي بحننفَامةضف ،  

أَو فَامنحينِي فضةَ السهوِ 
  الجَميل؛

م ةضقَب رنِي غَيحنمنفَلَم تيواءٍ سوا  ههت
ا ميهف تفَخننواري فَصوحا ت رارمح 
لَكي لمَقَصرِ الجُمهورِي الركبته إِلَى ا

قَبلي الأُسرِي تحف بِي كَوكَبتي صفا لا
واحدا مذْعورا في خطوات رشيقَة علَى 

وِيةَ تلالأَبواقِ فَافْتحوا لَنا الطُّرق المُ
م ةابحونَ كَسما لَقَادنونَ إِنمابٍ نقَادرت 

م ةضقَب ا نأَوفا صفطَفُّوا صابٍ اصحس 
ــــت بِلاَ هتاف أَدخلُنهكَذَا أَفْسِحوا وأَ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   وا ــ
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)3(  

كَيف أُسوي الجُنونَ 
  وطَنا،

الحَرِيقأَو ب نا ميت.  
،هأَسكُن  

: فَكُلُّ هاوِية، لخطوتي
  .طَرِيق

دوعكُلُّ مى،: ودس  
ةكُلُّ طَعنيق: ودص.  

  

  

  

  

  

  

الكلاَب العرجاءَ هيا في صمت واحد 
اثْنِين ثَلاَثَة لاَااا فَوردةُ الحُمى تزهر في 

 وشاطئًا بحرِيا بِ صراخا بريالالقَ
أَةً مرامالآنَ نو ربأَع فكَي ةرِيجومٍ حغُي 

بحر أَو لذَاكرتي وأَمضي كَأَني ما رأَيت ا
عون كَيف لوقْت المَلأَغْفَيت علَى حد ا
 أَنا مواطنه ومليكُه )3(أُسوي الجُنونَ وطَنا

 في غَابة من الرماد في جبلٍ لاَ وحيدلا
نِي ممصعني أَو ةيرري الشءَاتوس 

ت ولاَ شيءَ وتمرق نشهواتي المُشتعلَة أَ
قَشة لمني تمرق تغرِق وأَنا أَتشبثُ بِا

مي قَصاتالَّت رل ظَه لَةي لَييرِ فعب
قْدا أَمهلار اتخرا بِالصجوتم لَةلَي ف

 قمة الرأْسِ إِلَى إِخمصِ القَدمِ نبرية ملا
يتامى لدمي مباح لذَوِي القُربى وا

تفَات لساكينِ وعابِرِي الطَّرِيقِ بِلاَ المَوا
للاسِ المرنِينِ أَجر أَو المَارِقَة اتبرو تعر
انع اتارإِش المُد كْسِرورِ يةَ لرابِرةَ العكْرف

ي فنِصو مظْلم فنِ نِصفَيلإِلَى نِص قُطُه
 بِلاَ أَلَمٍ أَو امفَأَن يرطي يرطي يرطي قْرالص

قَدمينِ وعينِي ترقُب جملاً لندمٍ يخز ا
السابِعة بِلاَ يعدو في السماءِ 
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تزامٍ بِالطَّابورِ المُقَدسِ امسِكُوه هي لا
 فى كَيتم نسِكُوه أَيةُ امياتظَةُ المُواللَّح
 ئاطلَى الشالآنَ ع عنصاذَا تاذَا ممل
الرملي بيتا ونِسيانا غَرِيقًا والقَهوةَ 

 العزاءِ اللَّيلي فَمنِ الفَاترةَ في فَناجِينِ
ت لاَ نت لاَ وأَنت لاَ وأَن أَ)4(الَّذي مات
نلاَ لاَ فَم مالس يأْسي رف بصي 
يلَ مضِ نالجَمقُوقِ الأَرنِي إِلَى شبصي 

نلاَ يالطَّوِيلُ م رهنِي السابي نتوا لعد 
ةً مجآوِي إِلَنفر انيلاَ أَنِي نِس امأَنا وهي  

  .يا لَيتنِي
  ،كبرِيت والطُّوفَانلجسد من ا

دعبِلاَ و بقترم،  
ال قْرص يهمرا يلمقْتو:  

  ،فَأْرا ميتا
  ،صدفًا رماديا

  ،نواحا برتقَاليا
  .جرادة

 نقِ المُلَوبالش نم دسج
  .دةبلاَلوا

قْتسِ الوقَو قفَو اوِحأُر،  
  ،مقْرورا

  

)4(  
  لَم أَكُن حيا،

  .ولاَ ميتا
كُنت صخرةً مرميةً علَى 

  .خطِّ الزوال
تعبر الأَوقَات بِي 

  حانِقَةً؛
  .أَنا وقت الضلاَل

اتهلَى الجع عشرم:  
  شهوةً شاهقَةً،

  ،صبوةً صابِئَةً
وانتظَارا جارِحا لما لاَ 

  .يجِيء
  .أَنا إِجابةُ السؤال
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)5(  

،سِعتم قتالوو  
ةكَثُقبِ إِبر  

،اوِغُهأُر  
نهم قأَمرا: ونفَرِدم.  

  ويلحق بِي،
  :ليمرق من يدي

  .بددا
  .أَنا الخَيطُ الوحيد

  تي،لاَ الوقت وق
ولاَ ثُقب الكَلاَمِ 

  .سرِيرِي
  
  
  
  

  ،ومقْتدرا
  ،حرِيقًا مطْفَأً
ةً لاَ تابحسهِينوت.  

  .يا لَيتنِي

 يلوِيلُ اللَّيالع ها إِناممتاه ونِييرعفَلاَ ت
م برستي يابِ نالَّذوالأَب اتجفُر 

ينوـــس ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـــبل علَى السلاَلمِ إِلَى الُّــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ابِ ـ
الخَارِجِي إِلَى الشوارِعِ إِلَى المَيادينِ 

يفَانو لَةي كُلَّ لَيأْسي رف بوا نصبِهت
 سما لاَ هيدئو قْتالو لَّمس دعصالآنَ ي
لاَ حفيف لاَ رفيف قَطْرةٌ تسقُطُ في 

واجِبِ لاغِ ولاَ تصلُ قُبلَةٌ رماديةٌ كَافَرلا
وقْت متسِع وأَنا كَثُقْبِ إِبرة لالزوجِي وا

ل وحفْتلمدالمُفْر طيلاَ )5(خى ولاَ المُثَن 
الجَمعِ لاَ أَرد السائلين مغروسا في 

 الزمن حقُنِيلتصف لاَ أَميلُ ولاَ ينالمُ
العابِر أَخلَعه كَحذَاءٍ بالٍ أَركُلُه يمضي 

ي مننع ةهي الجي فضوِي فَأَمعا يكَسِر
 انئْرفضِ والأَر طُوب ى أُكَلِّمرالأُخ
اللَّيلِ ها جِئْتكُم بِالإشارة والبِشارة لاَ 

مباه بِكُم أُخفي شيئًا تناكَحوا فَإِني 
عالَمِ لالأُمم يوم القيامة واخرجوا إِلَى ا
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تظَامٍ بِالسهمِ والرمحِ نصفا صفا بِلاَ ا
والمكْنسة اخرجوا ولاَ تهِنوا ولاَ تضعفُوا 
 المُقَابِلَة فَّةكُم إِلَى الضرِيح بذْهفَت

تها ل سأَنذُ أَنلٍ فَمبعونِي دونَ سؤاتا
اعاتض نيينٍ بقان بِلاَ يظَارٍ وظَارٍ نتت

ةرالذَّاك نم اندا اليهيدعتست ف6(كَي( 
يود وصفَّارة لالحِ والمَاءِ المَجسدا من ا

تحارِ تطْلُع في نالسفينة الراحلَة والا
سماءَ بِلاَ أشياءَ بِلاَ وعد أَشواك بِلاَ أَ

بِكسرة أَلُوكُها كُلَّما استبدت الحُمى 
ت ما لوعصافير الجُنون حطَّت بغتةً فَقُ

فَرق بين وردة وحجر بين شجرة لا
جرِ نلخووتر بين اسمها والنشيد بين ا

ةاردتاساوو لَةوالد نيالأُفْقِ ب ارِ لحم
ارة لحَت لنفْسِي في اللَّحظَة الهكَذَا قُ

الأَص قا أَطْبمينــــح ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ لَع النحيف علَى ـ
 ترأَة في الزحامِ فَاستفَقْت كَانلمَأَرداف ا

تمعمٍــروفُو بِلاَ نغةً تياضةً ر لَعختو 
مى إِذَا تتا حي لَهخرا يهبت تثَومهو 

 فَغبت في )7(أَفْسح لَه مدخلاً وغَاب
ثُ عحامِ أَبحنالز أَو الَّةض ةمجن 

ســـك ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــأَعبثُ بِها وقْت غَيمٍ رةـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ موأَرميها اـ   نــ

)6(  
يوترن : ذَاكةٌ مغَاب

  .حجر
ترمي بِحجرِي برتقَالاً 

  غَابِرا،
  يروغُ زرقَةً عابِرةً،

ثُم يمطرنِي بِأَسرابِ 
  .السهر

  طُيور من رذَاذ مارِقٍ،
  طُيور من أَزِيزٍ غَارِبٍ،

ودارِ الين غُبم ورطُي  
  تلعقُنِي

  :وتتركُنِي علَى رِيحٍ
  .صهِيلاً من حجر

  
)7(  

  .غَاب غَاب
هصمتت:  

  :ينِز سما شافيا، تمتصه
ينِز ظُلمةً ورعبا فَاجِعا، 

  :تمتصه
ينِز شيئًا مجهضا وعواءً 

  حامضا،
  :تمتصه

  .ينِز طَائرا من التراب
  .أَنا سيد الغياب
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  النافذَة الغراء

ل قْتجِيءُ ويكَاءلسب.  
سيجِيءُ وقْت لارتجالِ 

  ،الصمت والنسيان
لا قْتوَارِ القلمانبِ مكَسِر،  
ا مظَاياصٍنشصر اجٍ أَوجز ،  

  ،وتلمَفي رصيف ا
لا قْتنو نم لَكَةمم وحي نلاَتف

  ،ان الأَليفلجَن واالغيلاَ
نِي لدرالي ةشحلو ةيشحو

  ،الأُولَى
 ةاشفَر اديطصلا قْتوو

  ،سوداءَ
تفَرين مدي ،  
نمذُ الطُّفُولَة،  

  .نحو غَابات بِلاَ أَسماء
ل قْتجِيءُ ويكَاءلسب.  

م واحدا فَِامنحونِي صمتكُم وإِلاَّ عريتكُ
واحدا أَيها المُنافقُونَ الكَاذبونَ السارِقُونَ 

تم محنتي وأَنا نقَاتلُونَ أَلالعاهرونَ ا
 ينيي عف كُمونيوا عتثَب يماللَّئ كُمانحتام
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ى أَحلاَ أَرنِي وورـــت ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ى دا فَأَهرب إِلَــ
سأَر فــــالكَه ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ م علَى جِدارِه أَسدا ـ

 مهالس ددا أُسراحا سأْسيا واحسمتو
 احسمقُطُ التسفَي هددأُس دقُطُ الأَسسفَي

 فَأُشعلُ النار )8(يأْسلأُسدده فَلاَ يسقُطُ ا
 أَقُوماءَ ووعي اشلف يا هيبطخ قَبِيلَة

 افلَى أَطْرقُوفًا عوا وةُ فَقُوماميالق
بِ وغَنوا في لكَلأَصابِعكُم يا أَولاَد ا

 دتمي يحِ الَّذسِ قَزقَوبِ وعلرل تمص
بين أَثْداءِ النساءِ وامضوا إِلَى النهرِ 

بحرِ لاَ لالاً إِلَى ابعوه شمالاً شمتا
لتوا لتفلتزِلُ لخغت قَةاعا إِلَى صامأَم ف

وجِ أَو ترسم لمَالصوف علَى جِدارِ ا
وف خروفًا أَخرق الخُطوات يخترِق لخَا
 خرافَات خبِيءٍ نلاَءَ إِلَى خرِيف ملخَا

ديعةَ خرقَةً في خوابِي الخَمرِ يخترِع الخَ
ي انمي فخترعٍ لاَ تورلِ المَ خخي لخَدال

ادخلُوا خفَافًا واخلَعوا خفَافَكُم خيرا 
لَكُم ولاَ تبتئسوا ولاَ تفْرحوا في 

 من المُطَاردة إِلَى )9(ارِبةلهَاللَّحظَة ا
 رأَة لمَى جِدارِ اسعورِ علَلمَاشتعالِ الشبقِ ا

مائــــالن ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــة والشـ ــــيقْظَلخيرِ اـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــاعٍبِلاَ  ان ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   إِيقَـ

)8(  
  .يأس سامق سدى

  مدى من القَتلَى القُدامى
  .يقفلُونَ أَبواب المَدى

زرقَةٌ داميةٌ، دخانٌ 
غَام،ض  

  عصفُورةٌ مبتورةٌ،
  قَوافلُ الترابِ لاَ ترِيم،

ولولاَت تتكي علَى 
  مساءٍ فَاترٍ،
قامس أسيو  

يمتد في المَدى     
  .سدى

  

  

)9(  
  .هارِبة

  تراوِدنِي،
  فَأَركُض خلفَها،

،كائش رِيقعرِي حش  
،أَكَادو  

  تنسلُّ انسِلاَلاَ،
  تحتمي بِالظِّل،

 اتهالج نا ميهآت
  .الكَاذبة

  .فَترمينِي بِشمسٍ غَارِبة
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)10(  

  .أَخشى
  .ماءٌ يشعلُ الحَرِيق

ةكُلُّ قَطرطَرِيق: و.  
لاَلَةلاَلَةٌ : كُلُّ ابتض

  جميلَةٌ،
،نانٌ فَاتولَجصو  
  .ومملَكَة

ةطوكُلُّ خغَرِيق: و.  
  .أَنا الخَائف الصفيق

  

  

  

خ دل أُغْملِ نبِلاَ قَاعٍ فَهنِ أَويي عا فرج
نم ماس نلأُع رِ أَمالخَي احبي صقُولُ لي 

ع هتفَيي أَخي الَّذتبِيبائَةَ نحي متجوز 
عامٍ أَم أَجمع كُلَّ كلاَبِ الأَرضِ 

حزن ةانرعمِ السدها لدحتا مشيج ف
 ةملَى قع سلأَجو ياعمتظَامِ الاجالن

قَاضِ أُغَني قَصيدةً غَزليةً تترحم نالأَ
ظَفَّرِ قُطُز وتدعو بِالنصرِ لمُلك المَعلَى ا

سِ اللررِ بِيبالظَّاه كللمارِي نبقْدد
ظُوا معنفَات  بنا الأَريهف رفي ظَةلَح

دى مديد لمَبري إِلَى الأَحراشِ والا
عينِ لغمد دونما اختلاَجِ اليد للكَامتداد ا

يدينِ نحو عش لأَو فَرارِ طَائرٍ من ا
 تخلَع تاءِ كَانلمَقَش فَوق خطِّ الا

ــــــالظِّ جِير واشتباك اللَّون تدعونِي لهَالاَلَ وـ
اءِ في لمَسِرابِ انفَأَخشى لَحظَةَ ابتلاَلي وا

 يدي في نسى ما تبقَّى من فَأَ)10(جسدي
ــــالظِّ ــ ــ ــ ـ ــ كَسِرا وأَمضي في اتجاه نلِّ مـ

عقْربِ الساعة رأْسيا دونما اهتمامٍ 
جِيءُ ماخِ يرانبِالص ةيلِ أَوِ الخَ جِهطِّ للق

رِجخــــم ــ ـــ ــ ــ ا لسانِي أَو أَي عضوٍ آخر ــ
ـــقَلمَحسب ا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــامِ والــ   ا ظُّروف  فَابتعد  يا أَيهـ
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 نرِيرِ ابتعد إِلَى أَلمَ طَرِيقي انعقَاب علا
 عشائي الأَخيرِ فَأَستنِد إِلَى ن متهِينأَ
خمةَ تلمُعونةَ اللمَاوِية أُسميها امرأَتي الهَا

ر والصراخِ لمُبِموشحات الشر والشخيرِ ا
ل يردتأَسلواءِ ترالو يآفَت ي لمَكةُ الَّتوننج

نلاَ تو فا فَكَيهلَيي عنقَد اطَل تركَس
ا مظَاياصٍ نإِلَى شصر اجٍ أَوجز 

فالِ )11(كَيي رِمف اعا ضم يدعتأَس 
م يالمالش ئاطا نالشتيامٍ بع ائةذُ م

وذَاكرةً وسيدةً تؤاخي بين صمتي 
 ونماللَّي نا مشنِي عتبت ةالظَّهِيرو

راوِغِ والسرِيرة امرأَتي الَّتي لمُابِ اغلوا
تسكُننِي في السر فَلاَ تفْلتنِي وأَسكُنها 

 دمي نفَلت الأَشياءُ منعلَنِ فَتلفي ا
يلا نتما جرِيحاءً وملاً ومةُ ررفَرِطُ الذَّاك

ي ازوقِ محطُوطٌ يحوطُنِلخَها أَنا علَى ا
مانُ والطُّبولُ الزاعقَةُ لغلبانُ والالج

لُ مايموطُنِي انأَتسبٍ فَيلمَ طَر لُوكم
 أَنام قَليلاً وأَصحو نوكَّلُ بِي إِلَى أَلمُا

ي بلَّقًا فعـــم ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  تتشهانِي )12(ابِ النصرِــ
اللَّي لاَبكو الذِّئَابةً تيمةً لَئيملنلِ و رظت

تـــــاه ــ ـــبلحَراءَ اـ ــ ــ ــ ـ ــــسلُّ طَائنلِ أَوِ اهترائي فَأَــ ــ ــ ـــ ــ ــ   راـ

)11(  
  كَيف             كَيف؟

  لَم أَكُن صخرا،
لينبت فَوق أَقدامي 

  .الصهِيل
  لَم أَكُن قَبرا،

ليهطلَ فَوق أَعضائي 
  .العوِيل

  لَم أَكُن نهرا،
لأَعدو في حقُولِ 

  الفُولِ،
  .كَالظِّلِّ القَتيل

كَيف؟، فَكَيف  

)12(  
  .معلَّقَا

 ججالمُد رالقَم لاَ أُشبِه
  بِالمَراثي،

 ومِ فَوقالب يبعأَو ن
  .الشجرة

  .لاَ أُشبِه الحَجرة
 يلَ فَوقالهَد لاَ أُشبِه

  .المَقبرة
  .معلَّقَا

ل كُنته ،اذَا كُنت؟م  
  بيرقَا

  .أَم احتضارا شاهقَا
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اءٍ منإِلَى فَض وتالت رقَةعٍ كَواسكَاءٍ شب 
 ظَةي اللَّحي فنا متاهنِ تينيكَع أَو
 اعءٍ ضيي كُلُّ شنم اعفَض كَةائالش

  دثِّرونِي واهتفُوا بِيزملُونِي 

كسارا يحتذي نتخرج الآنَ ا
  .قيامةلحد ا

  تصارانتخرج الآنَ ا
اتارالشو اتايالر رِقحي،  

يرتجِلُ اضطراب الأَرضِ 
  ،فَوضىلوا

  .ويمعن في الرحيل
  ،كسرةٌ أُخرى

  .ويبتدئ الصهِيل
  ،وينىلهُفَاخرجِ الآنَ ا
اتارونَ شد، اتاربِش،  

يادمر كوى شوس،  
  .وحزن مستحيل

  :وينىلهُاخرجِ الآنَ ا
  ،صرخةً عرجاءَ

داهنِ لمُأَو قَوسا من الصمت ا
  .والندامة
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لَكني أَخرج بعد حينٍ بِلاَ هوينى 
هأَم دعقَاءَ برالز ي الأَزِقَّةوِلاً فنر 

برد ل بِلاَ مبررٍ وكَانَ ا)13(أَحرقْت مراكبِي
رِيق لحَبِيثُ فَوقَفْت أَرقُب الخَطَر المَوا

اءِ لمَمقْرورا حتى إِذَا استوى عرشه علَى ا
 مهروِلاً بِلاَ طَلَقْتنطَر فَالمَبرد والتوقَّف ا

هوينى هي لُعبتي الاعتياديةُ تعتادنِي 
مٍ لموه كُلَّ يدعبلَ الأَكْلِ وةً قَبداحقَةً وع
برجوازِية لأَى بِنفْسِي عنِ الشبهات انفَأَ
بونابرتية أَو ما شابه لبِيروقْراطية أَوِ الا
وقْت أَوِ الصمت أَوِ لى أَن يحلَّ اإِلَ
تظر أَحدا نوت فَأَموت بِسرعة ولاَ أَلمَا

 أَقُولَ إِننِي أَرى رؤوسا أَينعت ندونَ أَ
 أَدس ن دونَ أَ)14(وسميلمَوحانَ قَطَافُها ا

ل مارِي الالسوأُغْوِي ج أَو يفَةلرِ لخقَص
 رظَاهتفَي فْلَةي غف اروالأَس لَّقسأَت أَو

قُرآن معتصما بِقَميصٍ مهترِئٍ لبِتلاَوة ا
ـــلَمةَ والسرةَ فَاتعظُلحَلاَ يستر إِلاَّ ا ــ ــ ـ ــ ــ ــ وا فَأَنا ــ

بينكُم ولاَ تروننِي في كُلِّ حينٍ شوكَةً 
ةًنمكَسِرخرص ـــ أَو ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  نحسِرةً عنةً مـ

هذــــفَخ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ا اللَّذيذ لَحظَةَ الغواية الأُولَى ــ
فَلَم كــ أَر ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــتحيت إِلَنا ولَكني  لَها نـ ـــ   ى أَنــ

  

)13(  
  أَحرقتها     ورائي،

دوءِ في فَرفَّت وردةُ الهُ
  .دمائي

لِّي،: قُلتي ظفأَقت كَيف  
فَيهرب من خلاَلِ 

  أَصابِعي مائي؟
لَى المَاءِ : قُلتي عرشع

  استوى،
  .وما بلَغت حافَّةَ الهَباءِ

قُلت :الحَرِيق أَرقُب:  
،قترفَاحت  

ثَرتانتاءِ ومن سا مظَايش.  
)14(  

  .رأَيتها
انت الأَشجار تهطلُ في كَ

يدي مطَرا كَثيفًا من 
  .رؤوسٍ يانِعة

 جرِيي حا فهأَلُمو
  :المَثقُوبِ

 لاَتلوي وأسر طفُو فَوقت
  .جائعة

 سوطي -فَأَمتطي الفَلاَةَ 
 إِلَى جِهات -عاليا

  .ضائعة
ا قُلتا،: مانَ قَطفُهح  
ل قُلتب:  

نت في خطَاي حا
  .الفَاجِعة
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)15(  
  .هكَذَا        نجوت

 اكملأَسل كْترت
  والطَّحالبِ استغاثَتي

  وجثَّتي
قَهوة لوما تبقَّى من رماد ا

  .رِيرةلمَا
عةً،لأَشاريجي سل ت  

  .وغُنوةً صغيرة
ت خنجرِي من لواستلَ

  .طْعونلمَبِي القَ
هتدي-أَغْمتبِكُلِّ قُو -  

  في ظَهرِ حيرتي،
بونِيتفَشيي عف   

  .وردةُ الضوءِ الضرِيرة

  
)16(  

تامص.  
  لاَ الدهر يكْفي لي،

  .كَلاَملولاَ يضيئُنِي ا
  صخرةٌ صارِخةٌ،
  صرخةٌ صخرِيةٌ،

  .ياممغروسةٌ في مفْرِقِ الأَ
  لاَ أُفْق يشبِهنِي

  .حللمولاَ طُيور ا
  :صاعد، وحولي

  .يسقُطُ الركَام

يحنتبتا فَاههينٍ لاَ أَلتقا بِلاَ يها نتدأَح رظت
أَبدا مفْرد بِلاَ صيغة وصيغةٌ بِلاَ قَرارٍ 

صم يفْصلُنِي الصور ولاَ يعصمنِي عا
ةَ نمرعالش قْطَعاءٍ يوعو يددكَاءٍ مب 
وحيد الناجِي لقَطع أَنا انفَاصلَةَ ولاَ يلا

فَخرج إِلَي  )15(غرقَانةلمن السفينة ا
ثُعبانٌ مرصع بِالذَّهبِ واللاَّزورد قَالَ 

انم يرغا الصهأَي ى بِكل أَتإِلَى غ رِير
ت سيدي وحبِيبِي لسحورة قُلمَالجَزِيرة ا

ياه جِئْت ساعيا خاوِيةٌ جعبتي لمعلَى ا
ت لت أَهلاً ونزلوباعي قَصير قَالَ حلَ

 سِعنِي أَتقَالَ إِنا ولاَعتاب نِيلَعتابلاً وهس
لللاَ ي هنلَكالَمِ وقَالَ أَعنِي وعنس ت

خليلي ثَلاَثَةَ شهورٍ بعدها تكُونُ عدوي 
وصولَجانِي الصدئ سيدي وحبِيبِي 

باليةُ ووِشاحي الشائن لت خرقَتي انأَ
ظُر أَمرِي تجِدنِي شائها أَو شارِدا أَو نفَا

 ت لي فَقَالَ اصملشاحبا أَو ما شئْت فَقُ
طق بعده إِلاَّ كُفْرا مبِينا ن لاَ ت)16(دهرا

تظَارٍ أَو فَخارٍ يا سيدي نفَاضحا بِلاَ ا
ةً ممطَى غَيتام هنبِيبِي لَكحارٍ نوغُب 

ص تمي الصى فضمـــو ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ امتا فَكَيف ـ
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وءُودة لمَوعودة المَقيامة الحد اأَحتذي 
كَيف يمكن التوفيق بين فَراشة والصخرِ 

قَبرِ بين يارا والرحيلِ إِلَى لبين حديقَة وا
بِلاَد دونما اسمٍ ولاَ جِسمٍ شهِي يشعلُ 

هو بِها ليمةٌ نفي جرِلخَالشهوات والشبق ا
نا ونولَ انهاللَّي كْسِري احبا ناهي لمُساتو

ذَابِ اللطَلمَعو يمسلو رٍ أُمدي صقَةٌ ف
تكْسِر الحِصار غفْلَةً وطَائر الفَرارِ يرتوِي 

تظَارِي فَوق أَشجارٍ من الصبارِ نمن ا
ةٌ أُخرى طَرِيق آخر يفْضي والهَجِيرِ لَحظَ

  لبحرٍ آخرٍ يفْضي لموت جديد

  ،ركُونِيتفَا
  ،برهةً أُخرى

  ،وأُخرى
ي مل دعي رٍنلَمطَرِيقٍ آخ   

 تمقَاءِ الصتار رغَي:  
دعأَص،  

يأْسِ لأَرتقي درجا من ا
  .باغت والأَنِينلمُا

  ،أَرتقي
  .تهاءندونَ ا

  ،فَامسِكُونِي
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)17(  

  :بقَايالأُحصي ا
  صرخةٌ تنام في أُذُنِي،
  ظَلاَم يهطلُ الأَشلاَءَ،
  نوم قَاتلٌ،
  سعار يبدأُ الصباح،
  صبح يشبِه الصراخ،
  صخرةٌ مشروخةٌ

  مرأَةًلاَ تشبِه ا
  .تموءُ في الزوايا

  : بقَايالأُحصي ا
  جثَّةً 
  فَجثَّةً،

  .سابلحفَأُخطئُ ا

  ، يدينعانِد ملمُيطُ الخَأَفْلَت ا
  ،بددا

انا بماتو يةُ الحُ لاءلورِييمع.  
  ، برهةً أُخرى،فَامسِكُونِي

ن بِ ملقَل بِما في ا،أُراوِدها
  .صدف وماء
  :أَو دعونِي 

  خرقَةً خرقَاءَ
  .وقْت اللَّعينلتعلُو صارِي ا

ركُونِي أَستفيق من النعاسِ سئمتكُم تا
تسنم هكْنِستا سابدرسا وبِخا سقَع

كَانِس بعد حينٍ مثْلَما حالي وقَد لمَا
ي مصأُح تيقَّىأَقْعب17(ا ت(يثَ ن ماغرب 

اوِي فَتروغُ مني لخَوأَوهامٍ تنام بِقَاعي ا
مرةً أَو مرتينِ حتى إِذَا كَانت الثَّالثَةُ 
أَمسكْت بِها ها هي ذي في قَبضتي 

ظُروا عاليا أَرفَعها نيمنى الضمومة المَا
 رِياحٍ أَو كَشارة بِلاَ معنى كَشراعٍ بِلاَ

كَشيءٍ ما يشيخ ثُم يبلَى دونَ تذْكَارٍ 
 غَاب في نويأْسٍ في الزحامِ بعد أَ

ا غَابهافدتأَرلَوات تن وتثَن سلاَ لَي آه 
هكَذَا بِرِفْقٍ رفيقًا رفيقًا هكَذَا هـ كَـ ذَ ا ذَا 
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 لَه بِصفْعة تفَجرا استدارن إِذَا احتى
غَابو بِيئَةخ يئَةذمِ تبوامِ الني زِحف 

فَوضى بِلاَ يأْسٍ وتذْكَارٍ طَليقٍ علَّنِي لوا
 دلَى حي عشلَّنِي أَملَع يقفتلاَ أَس

انلَوهكَب اطرالا)18(الص افخن لاَ ي زِلاَق
 نر يهبِطُ دفْعةً واحدةً ملمُبكَاءِ الاإِلَى 

عصافير أَو قَوس لفَضاءٍ لَيس تعرِفُه ا
رِفُنِي ملاَ أَعو رِفُهلاَ أَعح ونقزتذُ غَاب 

في فَراغِ الشاطئ الشمالي شهقَةً شاهقَةً 
ى مدلِ أَنسلُغَ ان قَبال أَب قْتلويصع أَو 

 لي نوبِيلَ فَلَم يكُلستحيلَ المُأُصالح ا
ذْعور مخفَورا لمَ أُولِّي وجهِي انغَير أَ

كلاَبِ والذِّئَابِ نمضي لبِكَوكَبة من ا
بِياءَ آبِقين نأْمر نقَدسِ أَلمُوادي الإِلَى ا

 ننَ أَعروف دولمَهى عنِ انكَرِ وننلمُبِا
 إِلَى )19(غيظَ أَو نعفُو عنِ الناسِلنكْظم ا

تئم وردةً جسديةً بِلاَ لين فَنلحَ يحين انأَ
ابٍ محاءٍ بِلاَ سمي سف حبساقٍ تنس 

غيابٍ رمادي يأْخذُ شكْلَ اللَّعنة أَوِ 
يومي نحلَةٌ لبث اعلترهلَة من المُالأَثْداءِ ا

ل نحلَةٌ تخن نطلتارِ ماءِ ل ثُقْبِ انفَرفَض
يصقَم لَعأَخ فـــــفَكَي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــقَمصنِي اــ ــ ـــ   ه االلهُ كَيفـ

)18(  
 اطرالص دلَى حي عشأَم

  .كَبهلَوان
بِي الصفيح دليلي لقَ

  عتوه،لمَا
خ برهةً،ليفَأزِلَّ س  

فَضاءِ لأُنشب في ا
  مخالبِي
  مرِحا، متأَرجِحا

  .طَليقَا
عينينِ في ماءٍ لأَغْرِس ا
  سيأتي

  مثْلَ نايٍ ناعسٍ
  .أَو أُفْعوان
يخلق من  عتوهلمَودليلي ا
  مهوى وهمِلرماد ا
  .أَو طَرِيقَا

)19(  
  .لاَ فَرار

سدوا ثُقُوب الأَرضِ 
  كُلَّها

  .سدوا نوافذَ السماء
  .واحصدوهم

  .رصاصةٌ واحدةٌ
  .جميعا

  .صارلحوينتهِي ا
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)20(  

  قطَّةٌ مرِيرة
  جِيرِلهَقَصديرِ والمن ا

  .وانطفَاءَة السرِيرة
  تموت في دمي

دنلِ،عالِ اللَّيعتاش   
 ةارسكي انو فحصت ثُم

  .الظَّهِيرة
  تموءُ مرةً واحدةً،

  مرةً قَاتلَةً،
  كَي تفر من دمي 

  .في لَحظَتي الأَخيرة

  

  

  

نِي فَأَستعيد نهديها في يدي بِلاَ نحَأَ
ا بِجيهفأُخ ةرِيرم ةراذَاك بِيلَ لمَيثْقُوبِ قَب

روجِ تمنحنِي يأْسا راسخا وأَمانا لخُا
ةً عةً غَرِيبرِيبا وارِخانص اكبتاش لد قْتو

 تي لَسلاَطتأَوِ اخ تمالص لاَطتأَوِ اخ
ع نأَذْكُرا كَانمبينٍ رقلِّي كُت ين لَع ت

ق باعا أُدهتاعي اسةَ لطَّتيمهو
 إِلَى تلَّنحَوقْت فَال بعض ا)20(ضراءَلخَا

اءَ عيمع ةورِيي نحا فنِي بِماوِدروٍ تهس 
 صدف وماءٍ آسنٍ لاَ نبِ ملقَلا

ستسِرة أَو لمُيستجِيب لوسوساتي ا
قبابِ لسؤالي اللَّوذَعي وسطَ غَابة من ا

آذن ترتوِي دما فَتعلُو كُلَّ يومٍ تمطر لمَوا
حيم وحجارةَ سجيلَ فَوق رؤوسِ لجَا

صلِّين النائمين لمُقَاعدين الالسائرِين ا
دخنِين لمُالساعين اللاَّهين الشارِبِين ا

ين إِلاَّ السارِقين كَاتبِين الأُميلقَارِئين الا
ت اكرالش نةٌ منغَاب اترم سمخ فَجِر

غيلاَن تحلُم بِالأَشلاَءِ لويلِ واليوميا بِا
فَم رصم ابوأَب دوصتو ةيا نالطَّافلَهخد 

منٍ وآم را نغَيأَننٍ وآم را غَيهرغَاد 
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 ولاَ أَحترِق بردا )21(الحَرِيقَةقَاعد في لا
ا فَلاَ تلاَمسئَ الوطونِي فَأُخسمابلحس  

ةٌ ماعا سهابنإِنرت .  
عوــــــم ــ ــ ــ ـ ــ ــــ رِمند موصد مـ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ الٍ ــ

كوشو،  
ةٌ مرذَاكابنويغ .  

  :صارِخ في سرة الأَرضِ 
ا راه رِيامالس يحي لمُمادع

  وترسي
ةٌ مرخابنصحس .  

وا عدنفَاطْرـــــ ي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ دي عقْرب ــ
  ،وقْتلا

  ،تظَارا جديدانعلِّي أَصِيد ا
  ،با بليدالوقَ
  .عقَابلثَى انوأُ

يماللَّئ اعالذِّر دلِّي أَملَع أَو،  
  ،ارتجالاً

ةً مفَّاحت طَادصابنفَيذُب .  
  أَو لَعلِّي

ارِس لحَشظَّى لاَ يرانِي المُأَقْفز السور ا
ــــسحلمَا ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــور غَير يمامـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــة ثَكْلَـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــــى فَأَقْتحــ ــ ــ   مــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
)21(  

دقَاع .  
  .شارتي انكسارتي
  .صرختي صهوتي

 وننِي بِدبصي تتوقَهو
  .حبهان

  .بهلَوانلأَنا ا
  تحتسِينِي

  رِشفَةً
  .ميملحَفَرِشفَةً من ا

  .بهلَوانُ اللَّئيملأَنا ا
دقَاع.  

  .لاَ أَرِيم
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)22(  
 نيب طَطْتكَذَا حه

  نهديها
) رطمي رهكَانَ نو

  ).اللُّيمونَ والنعاس
  كَانت الأَشجار تنحنِي،

  توشوِشنِي،
  .ولاَ تقُول
  قُف في فَميلوكُنت أَ

  ما يشرئب بِه الأُفُول
) رطمي رهكَانَ ن

  ).اللَّيمونَ والنعاس
  هكَذَا،

  :حطَطْت بين نهديها
وليالذُّه نةً مامم.  

)23(  
  .لَيلٌ مبلَّلٌ بِغامضٍ خبِيء

رصاصةٌ ترِف في فَضاءٍ 
  .مضيء

  وقَطْرةٌ حامضةٌ
تلُوب في دماءِ قَادمٍ 

  .بطيء
  .فَرارِ عاليةلوأَشجار ا

  وكُنت كسرةً مكْسورةً
  تبِيح جرحها 

ضِ اللامرِيءلجَغ.  

خ يففبِلاَ ر اقوةً أَلالرنسلُّ منس 
ك غَزالَتي لبابِ يا االله تلخصاصِ ا

رِيبِ لمُ عارِيةٌ من الندمِ ا)22(الزرقَاءُ
ت لغرِيبِ ما ترِيد قُلوقْت الولَسعة ا

ت لت الساعةُ ما الساعةُ قُلت ما أَنا قُنأَ
فَتالَهظَارِي قُني وارِي لتعي وتبيخ ت

ت الأَحد نت أَل دوارِ قُنت وردةٌ ملقُ
وقْت لت الالصمد ما دلَّك علَي قُ

 صرختي نراف الأُفْقِ خطا كَاملاً عنحوا
 تشداهي في النهارِ قَالَنفي اللَّيلِ وا

ت يا ل ترابٍ قُنعةً متظرنِي سانت فَانأَ
 بِلاَ تكسارِ متى يكُونُ لي قَالَنسيدةَ الا

وعد وصاح الديك صيحته الأَخيرةَ 
عينِ لاَ لكَلاَم شوكَةٌ في السحبت وانفَا

ي مفوخي وأَتري جرِي لفَاغْف امننت 
 إِذَا فَررت )23(ميسِلخَعصا أَبِي يوم ا

بيوت لطفْلاً ضائعا ينام علَى عتبات ا
اءَ لمَبِلاَ صولَجان وجارِية تصب ا

لاَ تي كَفِّي ونِ فييالثَّدنو بصى فَتس
 أَموت نالسم في كَأْسي وتسقينِي إِلَى أَ

ناحِ لجَ تمضي إِلَى انفَتركُلُنِي قَبلَ أَ
ى يتى نفَمتورِ مي الصيلُ فافرإِس فُخ
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لٌُّ صرخةً واحدةً توصد أَبواب نحَأَ
قَمحِ لفَرارِ إِلَى حقُولِ الالسكينة وا

وِراثي اقْفلُوا الأَبواب كُلَّها لوالتوت ا
في ل ختظموانونةُ اقْفلُوها والخَفَلاَ يفر ا

طْوة لخُوراءِ بِالوراءِ إِلَى الصفا إِلَى ا
رِيقِ لحَوحدة هيا أَين فرقَةُ المُعتادة المُا

تأَمت لاحرِقُوا بِلاَ رحمة كُلَّها آه أَكُلَّما ا
ف لكَسرت أَن فَا)24(عصفُورلجاءَنِي ا

وسمي لمَكسارِ ان الاشظية سامة يا سيدةَ
اءِ لمَطَفَأْت جِئْتنِي حجرا من انأَكُلَّما ا

ف حرِيقَة خضراءَ آه لت أَلراوِغِ فَاشتعلمُا
نمى لاَ يدن مالسو اففْصالص ى لبِتو

م آهنوابٍ يين غ اعجالأَوو نِيخرالز بِت
نِي بِلاَ يكُنست تجربِي خ ا فَاضأْسٍ فَإِم

إِلَى الناسِ شاهرا سيفي أَستجدي امرأَةً 
نحيلَةً تحطُّ فَوق أَهدابِي سؤالاً جارِحا 

تظَارِ نمِ واتيلبِلاَ جوابٍ وتدعونِي بِغيرِ ا
تقَاءِ لشيءٍ ما يبِين ثُم يختفي علَى خطِّ ا

ي بِاوتلمَجِيعي خضا لاءِ أَميمتا يلَدا وفَه
م نائدي منف لَّنِي أَوارٍ عضتاحاجٍ وجز 

ا تهنا لَكلَّهىنعةً )25(سقَفْز زفَأَقْف 
عســــم ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــفَراغِ المُلورةً في اـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــشب فينراوِغِ أُـ ــ   هـ

)24(  
  .كَلاَملوقَالَ لي ما يشبِه ا

  ما كَانَ غَارا، أَو غُبارا،
  أَو غُروبا غَابِرا،

  .وكَانَ صوتا من ظَلاَم
 لَّهي ظأْسر قطَّ فَوحو

  ثُم طَار، قَتيل،لا
تركَسلأَ فَان ةرسك ف

  مسمومة خضراء
  .ناملمَبين الصحوِ وا

  .كَلاَملالَ ما لاَ يشبِه اوقَ

)25(  
  تنسى،

 نثَى مي أُني فَمفْرِطُ فتو
  .غرِيبةلالذِّكْرى ا

  لاَ ماؤها الريانُ لي،
ولَيس لي منها سوى 

  .كَلاَملعشبِ ا
مرأَةٌ من الصدى أَوِ 

  الندى
  تنسلُّ في جسدي

 أَو وتغرِس صوتها
 رِيدي صا فهدرو

  عارِي،لا
تتو نع شكَنِي أُفَتر

  .سلاَم
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)26(  
  هكَذَا،

  .أَجِيءُ في الظَّهِيرة
  لاَ غَيمةٌ زرقَاءُ في فَمي،

  نكُوشِلمَولاَ في شعرِي ا
  .رقْصةٌ صغيرة

  بل
  حربةٌ مجنونةٌ

  .ةرِيرلمَفي لَحظَة الصفْرِ ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تظَارِ بين نمِ والاتيلمخالبِي فَأَتعلَّق بين ا
ف شظية سامة علَى لكسارِ أَنالرماد والا

تم ولاَ أَتبدد أَو لالرمالِ الشمالية لاَ أَ
تدرِكُنِي عواملُ التعرِية فَتعرينِي مني لاَ 

بي قَاذَفُهتت يمرورٍ متورٍ متو رقَى غَي
م ا أَوسفَكُونِي قَو اما كُونِي تالأَقْداسر

 حرِيقًا ندى سدى أَكُلمَنحلَةً تمتد في ا
 اكرالش نا إِلاَّ مرقْفطَرِيقًا م أَو

دركُونِي ولاَ ت ةً أَوركُونِي م اكوالأَشةَ و
كسارٍ أَو جنون جامحٍ في لَيلَة لاَ نا
هِي أَكُنترِنتي الظَّهةً فاصص26( ر( أَو 

فَجرِ لقَطَاةً تقْطُف الندى في مفْرِقِ ا
  ستعادلمُوحيد القَابِلِ إِنه شرطي المُا

  ،فَامنحينِي كَفَّك الشعثَاءَ
  ،الريحِ بِوجه ،أَبسطُها

  ،موتا دائما
أَو  

ا مانلَجوادنصمر .  
يلولحرت،  

  ،أَو لاَ
فيلصلٌ لاحي رفإِن،  

  ،يعطينِي أَمانا زائفًا
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ةً مخرص ةًلأَواعت،  
ا مانجرهم ادنأَودح .  

 ييلالن كهجينِي وحنفَام:  
  ،تذْكَارا وعارا

  وأَ
  حرِيقًا

  .صادلحَفي مواعيد ا

فُنِ الوالس نم رهد ونِيبِي دذْهلمَت رِقَةتح
وبرد الطُّفُولَة المْخاتلَة يصعد في الرأْسِ 
رويدا أَهرب مذْعورا في زِقَاقٍ مظْلمٍ 

تهِي نفي لاَ يلجهولَةُ خلمَوالأَشباح ا
كَفئُ هنِيئًا نتعثَّر في جثَّة متناثرة وأَفَأَ

بِش سرةَ الأَرضِ حتى أُفْسِح لي نمرِيئًًا أَ
سلُّ إِلَى الرحمِ ندس تمتصنِي بطيئًا أَنفَأَ
وقُوتةَ علَى لمَبلَتي ان وأَضبِطُ قُ)27(قْلُوبِلمَا

ظيمات نفَجِر التنتعربِي فَلالتوقيت ا
فَجِر نكتابات وأَلكُومات الطَّبقَات الحُا

ةً مجهبقًا واعا نابوِ غُرحي الصةً لفاعت
مخاتلَةً بِلاَ رِياءٍ كَانت امرأَتي إِلَى يومِ 

 أَرتوِي ن كَانَ لي أَلقيامة عصرا فَهلا
ا انمهائلمَ ما سسِهميءَ بِشضتأَس ومِ أَوم
ـــكَلطَفئَة أَم كَانَ انلمُا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــرى يكْترِينِي معبــ ــ   راــ

)27(  
  لاَ يشبِه طيبةَ أُمي،

  أَو عينيها،
  يشبِه أَشياءً شائهةً

تتشاجر في شبقٍ 
  .مشنوق
  ةٌأَشجار شاهقَ

 اتوهش نم
،اتوهدشم  

  .ونشيجٍ مسروق
  :يشبِهنِي
  شكْلاً،

  إِذْ أَتدلَّى،
  .خنوقلمَوقْت الفي ا
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)28(  
  .لَم أَكُن نائما

 قلُ فَوطأَه تكُن
  حاشيتي
  .ميلَةلجَخرائبِي ا

 نم رسيا تهِم ملَيي عمأَر
اوِيذعي،تامهأَوي و  

 اهجي اتي فضأَمو
  :حامضٍ

  فَأسي بِرأْسي،
  :وفَوق كَاهلي

  .أَرض قَتيلَة
)29(  

  أَنا من رأَى،
  .من غَيرِ أَنْ أَرى

 كُني ا   لَمرجح        .  
  .لَم يكُن              وترا
  .لَم يكُن            شجرا

  .             قَمرا   ولاَ   
وكَانَ يأتينِي صرِيرا 

  .صرصرا
  يستبِيحنِي

  هنيهةً باهظَةً،
  ويرقَانِي

  .ذُرى، ذُرى
  .من غَيرِ أَنْ أَدرِي
  .من غَيرِ أَنْ أَرى

ي نمف طُرخلاَ ت ثَةثَال فَّةا إِلَى ضكَسِر
جنونةُ لمَلَعنتي اك لبالِ اللَّيلي تلا
ت نسعورةُ تستبِينِي كُلَّما نسيت أَو أَسلمَا

ةً مةً نسنارةً حاردتاس يردتفَأَس ادهس 
ارات والسراديبِ أُقْعي لحَفَيفرونَ في ا

كشافي علَى نقَعرِ وحيدا أَبكي الفي ا
 فَاغْفروا لي أَيها )28(اهتبنالناسِ دونَ ا

كلاَب ما مضى مني بِلاَ وعد بِبرتقَالَة لا
نِي نمدهدهةً تانِيةً حرا مهصابٍ أَمرس 

تابنِي الأَرق ن ينغروبِ برهةً إِلَى أَلبعد ا
ما كَاظوررسا مبِهاكني مف يريذُ فَأَساللَّذ 

ثَنِي إِلَى نفَجرِ فَأَلغيظ حتى مطْلَعِ الا
 وِسسأُو ورخالب شي أَرذَاتوعش

طق بِكلمة السر لاَ نللشياطينِ وأَ
ع أَلُونِيساقَطَ انتسا فَتله نم فَارِيتع

وليمة أَولاً لالسقْف أَهلاً وسهلاً إِلَى ا
كَرا نكُم من رأَى من يا أُخوانِي هيا فَمهيا
مورٍنوتورٍ متلَى وا عرجأَى ح29( ر( 

 داحو فْرِيتةَ عدا شيعموا جدش
صتوا إِلَى الصرِيرِ الصافي وصداح نوأَ
 خواءٍ نعصافيرِ الصامتة لَحظَةً ملا

ةً مقْصكَانرا بارِ انءٍ وسنِ لكاءِ عفَض
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جرِي اهربوا جميعا للشقُوقِ لحَطَرِ المَا
حورِ لاَ يصيبكُم سلَيمانُ وجنوده لجُوا

يدان ل تصبِح التحارِ اهربوا هيا فَهنبِالا
هةً وهِيةً شرالذَاك يدعتسل ت انمقَد

 لاَ بأْس إِنه لائعةَ وهطوات الضلخَا
تصاف كُلِّ شيءٍ لاَ يرِيم لاَ يروم نا

لخةً ما نسظَايالش نةً منسوس أَو ةضف 
 أَخرج الآنَ شاهرا رعبِي لوامضة فَهلا

م رسيا تم إِلَى نفَأَكْسِر يلائع انأَم 
حرمات لمُ عارِيةً من ا)30(بحرِلرِمالِ ا

أُضجِعها وأَدخلُ فيها بِاسمِ االلهِ مرسيها 
في في كُلِّ شيءٍ فَلاَ أَشم غَير نأَم أَدس أَ

تياعٍ لاَ شراع يعبر لالاحتضارِ دونما ا
ياه الراكدة لاَ ذراع مشرع لمالآنَ وجه ا

فَرِجةٌ لاَ ضحكَةٌ نومةٌ أَو مـــبضةٌ مضمقَ
أَن ةٌ أَوخرص ــــأَو ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ترحلي لةٌ أَو نأْمةٌ فَـ

ونِي فَأُذنِي مةٌ بِاتبِدماءِ الخولهَعنارِبِ م 
ــــــت يا طَنسراديب سحيقَة فَأَين أَ ــ ــ ـ ــ ــ ــ رفَةَ يا ـ

ا نِيرف يوسي يدعا سين يكوشا با يود
ـــهوفين يا أَصتبِي ــ ــ ـــ ــ ــ ــــستلاَنُ يا رِيـ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ وس يا ـ

ـــديستويفْسِ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــكي يا تشايكُـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ وفْسِكي يا ــ
امبا ري ياكُوفسِكايـــم ــ ـــيف يا جويو يا منِـــ ــ ــ ــ ـ ــ   ا ـ

  
  
  
  
  
)30(  

  إِلَى الرمال
  .إِلَى الرمال

وكَانَ ماؤها يسِيلُ تحتي 
  .دفيئَا
  دفْقَةً،

  فَدفْقَةً،
  :أَسيلُ فيها

  .بطيئَا
  تشب وردةٌ جميلَةٌ

  .نسميها الضلاَل
نرمي علَيها ماءَنا 

  وصوتنا،
ا،نعي مضم  

  كَما فُلُولِ جيشٍ ضائعٍ،
  إِلَى الرمالِ،
  .إِلَى الرمال
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يا سميح يا سيد دروِيش يا طَه حسين 
وبِيكَاسو يا تلَّ الزعترِ يا يارا يا لُوركَا يا 

لُو نجحيدر حيدر يا جِيفَارا يا مايكل أَ
ت ةرهشكُم الُمتحلا بِأَسيعما جالَوع
اضية في وضعِ الاستعداد والأَيدي لمَا

 ةمحةً بِلاَ رداحةً وفْعا دعم ادنلَى الزع
يرِ عفَاعِ الأَخطُّ الدخ هانإِن كالزِينِ لحَ م

ية وتى وسيمفُونِلمَوذكْريات بيت ا
اهلي وشخصٍ غَيرِ لجَبطُولَة والشعرِ الا

ي بف ةمغَيو يهغُوبٍ فرطَلُون نم
توسط لمُوالأَخضرِ بنِ يوسف وشرقِ ا

وجرنِيكَا وعرسِ الدم ووليمة لأَعشابِ 
بحرِ والسيمفُونِية الرابِعة ويوجِين لا
حيمِ واقْتحامِ لجَونِيجِين وفَصلٍ من اأُ

ت كلاَرا وبِلاَدي بِلاَدي خطُّ الدفَاعِ نسا
  الأَخيرِ الأَخير

ةٌ مهررِيرنبح .  
  . صباحٍ مطيرنقَةٌ ملطَ

م فَر رضٍنطَائغَام ئاطش ،  
  .حطَّ فَوق السرِير

  ،فَاذْهبوا في السكُون
ي ااذْهوا فونلجُبن،  
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  ،بكَاءلاذْهبوا في ا
  ،اذْهبوا في النداء

فَضاءِ لاذْهبوا في ارتجالِ ا
  .رِيرلمَا

  واذْهبوا
ةً مهررِيرنبح .  
  واذْهبوا

  .قَةً في الدفَاعِ الأَخيرلطَ

تا وبيتا نراوِحِ بِلمُناخِ المَركُوا في اتوا
 مشتهاةً علَى الساحلِ الأَقًْصى ومائدةً
بِ لاَ تستميلُ سواي اركُضوا لقَلمن ا
غيم لبراحِ خفَافًا أَنا قَاعد أَحرس الفي ا

وقْت ل أَمتطي ا)31(والشهوات الأَليمة
 نعوبةً أَو حمارا حرونا إِلَى قُبة ملأُ

 نقَى غَزالاً من الصمت غَابةً ملسواد فَأَ
قَهوةَ لرِيشِ طَاووسٍ وشمسا تصنع ا

 نحاسٍ نعابِرِين طُيورا ملللضيوف ا
لاَ ت دجربزو قربتاسءٍ لويلَى شوِي ع

جان نفلأَرى امرأَةً تصب السر في ا
 توونِي بِلاَ صعدا تانى أَرتح فشفَأَر
عشبِ والأُمنِيات لعلَى سرِيرٍ من ا

ــــبليلَلا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــتبنا اــة عارِيينِ دونمــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ    ناه تسأَلُنِي إِــ

  

  

  

  

  

  

  

)31(  
  .قَاعد، لاَ أَرِيم

و بِما يهوِي علَى لهُأَ
  سهوِي

  .شيملهَوقْت المن ا
دقَاع:  

  .لاَ أُقيم
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)32(  
  .أَشق لي طَرِيقَا

  يبتلُّ عشبه الريان،
يمطرنِي طُيورا 

  .وابتهالاَت ومدى
  .منزلقَا: أَنسـلُّ

قرأَمقَةً،لطَ: و  
  .أَو أَرقَا

ا سيبله حرطأُمبِيلاً لوس
  .وندى
هصتمي  

تمنِييص  
  .غَرِيقَا: ويرمينِي

  

)33(  
وِيللاَ ت  

  انخطَاف مارِق طَوِيل
  طَوِيلٌ طَوِيل

  دى يمتد مديدالمَوا
  مديدا

  وأَشياءٌ تفر بِلاَ رفيف،
وأَشياءٌ تؤوب بِلاَ 

  حفيف،
وانفلاَت صارِخ في 

  اللَّيل
  :دىلمَوا

  . سوداءيشب وردةً

تأَتع يحالر لُ نكعجت نفَأَي ينِكمي 
 نك عت أَتن يسارِي فَإِنت علرأسك قُ
 نك مت أَتن يمينِي فَإِنت عليسارِك قُ

 )32(ت بين فَخذَيك هكَذَالكُلِّ مكَان قُ
سربت شموس زرقَاءُ وأَرغفَةٌ نوا

وأَعياد ونشيد رايات تخفق خضراءُ 
أَصداءٌ ورنِين أَشجار تثْمر أَطْفَالاً 

يلٌ يدها واربِحةً ونلَوم يداقنعنو دقع
م اهيما وارنسوه وتتو اقُوتل ي وه 

 بِلاَ سؤالٍ تالصحو أَمِ الصور أَم قَالَ
س تمالصاءٌ منم يرافصعو اكمأَس 

ى مداءَ منحةَ انوديا سى يدل ن ينالَمع
 تبرح نت لي فَلَن أَتما جرى لي قَالَ

ى يتلُ انحي الأَجلقَضمضي واقتب 
ضمغَلَتوى أَوتلاَ ت بِي حينِي وقفَأَطْل 

 ضفَاف نخلَةٌ  وميض وأَمواج بِلاَتقَالَ
 يحابٍ قزحس ابرأَسو دتمتلُو وعت

ــــحمحمات قَطَ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  )33(ارات آخرِ اللَّيلِـ
صوت النايِ يدنو زقْزقَات مراوِدةٌ 

ولٌ هيولٌ خيولٌ خيخفْرِفَةٌ ورم ارأَقْملو 
أَم وحالص وت قَالَه تمالٍ الصؤبِلاَ س 

ت نت أَلعالَمين ما جرى لي قُليا سيد ا
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قَضين نقَضي وتن أَبرح حتى أَنلي فَلَ
ي ينينٍ حح دعى بتي انماءُ لقَضقَض

لاَ تفَفَر دارٍ قَاعارٍ بِلاَ قَربِي إِلَى فَر 
اءِ في لمَة في اوادي كَصخرلأَبرح ا

سد أَحد لجَالسماءِ في إِناءٍ في النداءِ في ا
انبتي استا آيهد إِنا تأَحيري أَخل 

انفَافْر ربلِّي أَعي فَعنوا ععلق قْتو
 دونَ تجرِبة تعري سوأَتي )34(عصيبلا

كَسِر إِلَى سرابٍ نعلَى النيامِ يمعنونَ فَأَ
وبابٍ موصد أَبدا بِوجه ما يعن لي ولاَ 

افْر نعني نمالز رى أُكَوتيلاً حوا قَلعق
ابٍ مدرا إِلَى سرس فَهأَقْذنو بِه سِي

 احفْتي الممأَرو هدأُوص الطُّفُولَة اترخص
 ت فَرنعا بِلاَ افْتعالٍ بعد أَحيط ذَائلمُفي ا

بِلاَ قَرارٍ مفْرد أُحصي خساراتي بِلاَ 
يأْسٍ في خسارات جديدة تملأُ 

تصف ناليةَ وتمنح شاي ملخَساحات الما
اللَّيلِ نكْهةً أُخرى مفَارِقَةً وتمنحنِي زادا 

ا ليددرِلجاحالطَّرِيقِ واءِ ليقِ ونغ
  كَظيملالتفْعيلي ا

  .خاب مسعاي الأَليم
ي مل سنلَيم ةهرن بةضف ،  

  
  
  
  
  
  
  

)34(  
  وقْت،لنائم في سرة ا
  .وعينِي ساهرة

  .غابِرةلأَنتظر اللَّحظَةَ ا
  .غادرةلأَنتظر اللَّحظَةَ ا

ظتظَةَ اأَناللَّح ةلخَرراس.  
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م ةضف رِيمنأَويلٍ لاَ يحتسم .  
  .لَيس لي

  ،صوت علَى صخرٍ
  ،صراخ في الصباحِ الصحو

صمت موصد في فَاصلٍ لاَ 
هِينيت،  

قْتلَى واءٌ عم،  
اءٍ مونَ مد قْتونوميم ح.  

  .لَيس لي
  ،عاديلمُنائم في بيضة الرخ ا

  ،غيظلأَحتسِي كُوبا من ا
  تظَارا غَامضا للرعشة الأُولَىنا

  .قيملمُيأْسِ المن ا
  حالَةٌ محلُولَةٌ

يلٍنمحتسم   
 أَو  

  .سديم

تظرونِي نلاَ توقظُونِي إِنه التعب الترابِي ا
قَوسِ لفَلت من ان أَنقَارِعة إِلَى أَلعلَى ا

 ةً أَوضهجةً ممجن ةً أَوضامةً حفَّاحت
 بتونِي أُرعظُونِي دوقا فَلاَ تنِيماءً زوع
نفْسِي فَلاَ أَستدير إِلَى وسوسات تجِيءُ 
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 طُيورٍ نممن الساحلِ الأَقْصى غُيوما 
نمت يددان ح ي لقَلقُرفكْتا فَلاَ تيدئو ب

فَأَمضي إِلَى شياطينِي تعالَوا ها هنا 
ل ةرائطَ الدسا بِلاَ نِظَامٍ لوعم ةيالالت ةفَقْر

مع صوت الصفَّارة أَين الصفَّارةُ فَتشوا 
 جيوبِي ت أَين راحجيوبكُم جميعا

 أَين أَين ت فَأَين راح)35(ب خاوٍلقَلوا
وا هبلاذْهن مى مدن م ةينكسى ودن 

 أَعثُر علَيها قَمرا يتيما أَو ناذْهبوا إِلَى أَ
ثْقُوبِ لاَ لمَنجمةً ضالَّةً فَأُخفيها بِجيبِي ا

 شظَايا نع حفْنةً متضيع لاَ أَضي
ناءَات لَيس لَيس لي زمن وياقُوتةٌ نحوا

حمراءُ أَو خضراءُ أُداعبها بِلاَ ملَلٍ لَئيمٍ 
ثُوا عحفَاب ةي الظَّهِيرا نفقْطُفَهي فَنعا مه

قَاءَ مرالَةً زنغَز انوأُقْحو يافربٍ خعت 
فضي ل مفَاجِئ حين تخلَع ثَوبها افَاجِعٍ

اءِ دونما وراءٍ فَيا لمَتعدو علَى صفْحة ا
 نضيءِ ما آيتك أَلمُكسارِ انسيدةَ الا

ترانِي كَما ترانِي ولاَ أَراك كَما أَراك 
يوم لي لاَ يوم لَك ولي كُلّ لفَاكْتملي ا

ولَى ايو عدعلمَمٍ ت يفلُ فَأُضوغاءِ ت
   والصدى )36(خسارةً زرقَاءَ إِلَى رصيدي

)35(  
  .كَطَائرٍ من صفيح

ك قفَو امنا،تيرهد يف  
  :ويصحو صارِخا

"          ا الذَّبِيحأَن
  ".الذَّبِيح

  سئمت نومه وصحوه،
،هتمئس  

  .عنى الطَّرِيحلمُنا اأَ
  
  
  
  
  
  
)36(  
اتم قَةربِز علخَر ةارس

  .النبِيلَة
  فَمن يهز أَغْصانِي،

 نا مورنِي طُيرطمفَي
،ةراءٍ ممس  

  رشيقَةً، وبضةً،
  .قَتيلَةلعين التنقِّر ا

نى-مرا تفْرِغُنِي- يي   
نى-مرا تي -نِيت يرِع  
  .ميلَةلجَسارة الخَمة البِظُ
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)37(  

  .وسما أَليفَا
  ينِز في جسدي

  عواءً قَاتلاً
أَو  

  صبوةً فَاترةً،
  .ويأسا ورِيفَا
  لاَ لَيلَ لي،

  ولي لَيلٌ يلاَئمنِي
ويطْلقُنِي إِلَى اللَّيلِ 

  :عاديلمُا
  وردةً سوداء

أَو  
  .قَمرا مخيفَا

  

  

  

 يفصر دعا ومونيلٌ دمج فيص
بذيءِ لعسسِ الصاخب بِالسعارِ وا

 أْسٍ أَوونَ يى درأُخى ورةٌ أُخارسخ
قَديمة أَو بنفْسج لكُتبِ الشعارات من ا

 انخالد نةٌ مدرو ادولسيلُ لمي
الصمِ اوي دطْفُو فلجُهِيلِ ت نةٌ مدرو ونن

السهاد والرحيلِ في اتجاه عمودي بِلاَ 
فَه ازِيجى منعي أَلمكُونُ لي ن يمأُس 

كتابةَ ورطَةً والدولَةَ لالأُفْق ثَوبا ضيقًا وا
تخابات نالاقَتلَة ولواة والحُسيركًا من ا

الما وكِّينكُونَ سالساةً وا لجَهشيج دائر
ف اتودالنو اتراعالد نا نمرا فَاتانج

 )37( أُسمي اللَّيلَ ترياقًانمن الخُواءِ لي أَ
أَليفًا والنهار مفَازةً والشعر شركًا شائكًا 

بةً من التعبِ والنميمة قَاهي غَالمَوا
فَجرِ لآذنَ حرابا سامةً حتى مطْلَعِ المَوا

بِ متسع لأَشلاَءٍ لقَلهكَذَا لَم يعد في ا
زنَ والزرنِيخ والذِّكْرى تئن بِلاَ لحُتنِز ا

 ن متوعِ إِلَى طُيورٍ فَرلجُقَطَاعٍ من انا
ضي اقَبي فوعٍ لمَتجبِلاَ ر يلاحاءِ السس

أَو رهالد امى أَنتةً حهري بوا لفَافْسِح 
ضعــــب   علَى الرقَبة أَو سيف ٌــــٌا فَوقْتي حجرــ
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  قَرِيرلعلَى الضوءِ ا

  ،فَافْسِحوا لي برهةً
  .أَبنِي بِها بيتي الأَخير

رِيشنةٌ ميفالأَل خرِ الرطَائ ،  
انٌ ملَجوصنو تمى الصدص 

  ،ورِيفلا
  ،وقْتلتصاف انوقَبضةٌ من ا

  .جِيرلهَتصاف انأَو وقْت من ا
  ،إِنها دينونتي الأَولَى

  ،شيمةُلهَاءُ والسفُن المَفَدونِي ا
وسنِ كسارِي فَوق سن السنوا

يرالس،  
ا مبرابِ الانسحارِ ن سحت

  ،رلمُا
  .طيرلمَوعد الوا
  ،تفْسِحوا لي برهةًلفَ
  ،و بِها هونالهُأ

  ،لُو رقْيتيتوأَ
  ،فَجعىلأَو صرختي ا

  .وأَمضي نحو بيتي الأَخير
أَخرت  تلناسب الآنَ فَهلمُوعد المَإِنه ا

طَائي ويلَتا حانُ فَمالأَو فَات يلاً أَمــــقَل ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ر ــ
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قِ لُقْمةً ضالَّةً للحَالنسيان واقف في ا
 دعوم نيب قفَر أَو أْساءَ لاَ ببهكَةً شوش

كسارِ نيحين فَلَيس لي غَير اوموعد لاَ 
تحارِي يوميا بِلاَ هوادة غَير نسوسنتي وا

صارِ الساحلي لحرِيبة والمُسارات الخَا
فَابتعدوا كَثيرا كَي أُلَملم نفْسِي الشعثَاءَ 

 سى سقْطَتي وأَلُم زاديننِسبِيا وأَ
قعوا عني حتى نغيابِ افْرلللذِّهابِ إِلَى ا

 لاً بِهسةُ عيرالأَخ ايايصو لَكُم ينحت
سم زعاف دونَ ترياقٍ وسما ناجِعا بِلاَ 

ناسب لي لاَ لمُوعد المَخلاَصٍ إِنه ا
 أَو جِيجض أَو سِيسه أَو اتسوسو

ج موعد بِلاَ وعد ووعد دونَ ميعاد عجِي
ورد لدعونِي علَّنِي أَنام قَليلاً من ا

فَن انيسالنلو فالجر افَّةلَى حي عقت
نرتجِلُ الرقْصةَ الأَخيرةَ نفْتعلُ النسيانَ 

ِقفزَ فَراغِ الدائرِي و       للَحظَةً من ا
ْ.  
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اقة ال   َغيــابإ
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قــاف
َ

 
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  

  
  
  
  
  
فَالقَت غَادا الأَوهونِي أَيمي تتثَّتي جكُوا لر

ي عكأَبم رسيا تلُ مطأَها وهاوِيذَ نلَيعت 
ركُوها لي توأَوراد لتصحو أَو أَنام فَا
قَّى مبا تم ممأُر يلاً كَينقَل أَلُمي ومد 

 نأَوهامي وأَمضي لَيس وقْتي الآنَ آنَ أَ
 صراخٍ نيونَ عامٍ ملقَهقَرى ملأَعود ا

اي رطا انمها أَيارضتاحا وظَارةُ لتناصقَر
 آت اتم اتم فَات ي فَاتقْتو ارغالص

ركُوا لي جثَّتي الأَثيرةَ الأَخيرةَ تآت فَا
ميلِ لجَ فضة السهوِ انركُونا برهةً متا

 كوقُولِ الشا إِلَى حنوا مجراخو
الصاو نوِي مترى نتارِ حلب دعي وِيلِ لَمع

هري غَيــــل ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــ بِأَوج ت ذَهب اــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   قَديمة ل ا اعيـ
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)1(  
اتخرالص نم ابرأَس  

  تأْتي في الْمساء
وخرشا الْمهشنِي عبتو  

  مشظَّى،في جسدي الْ
  قَشةً

 نةً مورعسةً مفَقَش
  .الدماء

  :وفي الصباح
تشعلُ الْكبرِيت في 

  أَعشاشها،
  :وترمينِي إِلَى الْفَضاء

  .وردةَ الْهباء
  
)2(  

  تهرب الأَسماءُ مني،
  :أَو أَفر منها

  .ظلٌّ يفر من جسد
  .أَحد

   الْموت يشبِهنِي،لاَ
  .ولاَ اللُّغات

توي كُلِّ مي، فل :
  .صحوةٌ ذَاهلَة

فَضاءٌ : وفي اللُّغات، لي
  .منفَرِد

احرتاساتون و يفصلَى رع تبصت
اترخالص نةً مروِ ذَاكهوا )1(السدعتفَاب 
ختا مقَهوِي فَولأَه ةاوِيا كَهرِسقًا شاف

قَّى مبا تم قزثْلَ نأُمي لأَكُونَ ممد 
فَجِيعة لالسيف فَردا مفْردا متوزع بين ا

لاَءَ فَرِيسةً لخَر أَفْترِش المُفَرارِ الوا
لل بحي أَسوءِ ظَنسو اتسوسو

لَى ثُرها عن جيبِي وأَن م)2(الأَسماءَ
 سار فَوق نعشواءِ كُونِي أَنا ملالأَشياءِ بِا

ثَنى نكْسورِ فَالمَاءِ مستنِدا علَى عكَّازِي المَا
كَظيمة لَحظَةَ لتلَوى مثْلَما امرأَتي ا

الإِيلاَجِ دونما ابتلاَلٍ أَو وصولٍ دونما 
ي غَابائريءٌ ولاَ شءٍ ويشنةٌ م ةوهش 

مسعورة مكْسورة ولاَ أَمام في الأَمامِ 
ساءُ أَيها الأَوغَاد لمَشهوةٌ بِلاَ ارتواء إِنه ا

يا ثقَاتي طَاب وقْتكُم وطبتم لي 
ونِي فَالقَتمتت يا فَهذُوهي خا لكُوهر

ات وئيدا تذْكَارِي وعارِي مات ما فَ
 كَاءٍ أَوا بمونا دهِيدش اتا مم فَات

 أَعود نحرِيقٍ لَيس وقْتي الآنَ آنَ أَ
  .تمونِيلقَهقَرى قَتلا
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 رَاء
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 ةيرأَخ ةطْور خغَي سءٍ لَييي كُلُّ شائرو
وراءِ قَفْزةٌ وحيدةٌ لاتة أَخيرة إِلَى اتفَلبِلاَ ا

بِحجمِ الأَرضِ أَو رحابة السماءِ عارِيا 
ا نمفُورصانَ عيسالن مسءٍ أَريكُلِّ ش 

م تفْلانفَي وحي ندي ارِ انحلد قْتو
فَضاءِ وردةٌ من الرمالِ لكسارة انوا
ترةً تيرةً أَخةً فَقَطْرقَطْر يححي الشموِي د

نونَ حتى لجُحتى يحين حينِي فَأَرتقي ا
 أَنا امرأَةٌ من نت من أَلتهِي إِلَى هنأَ

 تلُم أَشلاَئي )3(عزاءلراوِغِ والمُالشبقِ ا
ت ن كُطفَاءٍنوتدخلُنِي حرِيقًا مشهرا بِلاَ ا

مقْتولاً ودمي يسِيح إِلَى الشوارِعِ لاَ 
   جنونِينغرقِ اهبِطي بِي ملأَخشى من ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

)3(  
أَرض تختصر امرأَةً 

  تختصر
  .نِساءَ الأَرض

،أَةربِام يا هم  
  .أَو أَرض

  .هي عجز لُغة
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)4(  

  .أَبقَى معلَّقَا
فَلاَ السماءُ خرقَتي 
فَترتمي علَى 

  كَتفي،
 يائمأَس نم ابرلاَ التو

  الْحسنى،
  فَأَبقَى طَافيا،

  .مرفْرِفًا فَوق الْمياه
قفَو  

اهيالْم  
  :أَبقَى

  :معلَّقَا
  وردةً من الرماد

أَو  
  .طَائرا شبِقَا

  
  
  
  
  

وقْت والأَسماءِ لي افْتراقِ اتظَارِي فنوا
تكَانقَّى تبا تم مللَمن ت افدالأَص ثُر
لَونَ في جِراحي تفْتح النوافذَ لمُبحر الوا
ت مقْتولاً وما نبِيئَةَ للرياحِ والسماءِ كُلخَا

 في جثَّتي مكَانٌ فَأَرتقي إِلَيها دونما
تهاءٍ وردةٌ من الصهِيلِ والصدى وقَفْزةٌ نا

بِ عارِيةً من لقَل إِلَى قَرارِ ا)4(أَخيرةٌ
الأَسماءِ عصفُورا من النسيان والذِّكْرى 

اءِ لمَوراءِ واحتراق السى كُلَّ شيءٍ في انفَأَ
أمضي سى فَتشعلَنِي فَنفي يدي سدى أَ

 اميا النها أَيةً يفْلُوتةً مبرارِعِ حوي الشف
م سا لَييرا أَخا أَنإِذَا نه لَيجٍ عرح 
مى بلِ لحُنونَ والجُرقَصت عارِيا لَيس ا

سد لجَباغت تفْتح المُامرأَةٌ من الصحوِ ا
كبرِيت والطُّوفَان ل اراوِغَ لي رويدا منلمُا

ت نبري ما رأَيت كُلواشتعالِ السوسنِ ا
غامض لتاف الهقَاعِ أَهتف النائما في ا

  .رِيرلمَالأَخير حانَ موعد ا
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وبٍ مرلَى دي عضا أَمارِييقٍ بِلاَ نعقع 
ل يدشن يقٍ أَوفلرشعكَذَا فَره ةإِلَى تير 

كَلاَمِ يمامةً ثَكْلَى وأَرملَةً مراوِدةً لمطَرِ ا
رائد هكَذَا أَمضي لجَعابِرِين علَى اللكُلِّ ا

ع اتناللَّعو اموالأَع لَعا أَخيدحنو 
الاً مي غَزفُو لصي فَيدسنج رِيقٍ أَوح 

اكًا مرنشمح  ورالس تا قَفَزم دعيمٍ ب
 كَوابِيس نفُؤاد إِلَى شظَايا ملكَسر انفَا

ارِعِ هوي الشيصٍ فخارٍ رفُخلو 
ا بِجهما أُكَوهملالحَبِ انأُلَم طلمَائ ومِ أَمده

 ي أَمتحت يحلَى قَلَقٍ كَأَنَّ الري عضأَم
 وأَعدو )5(وتىلمَيلِ لأُوقظَ اعوِلأُدمدم بِا

ــــر ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــا ظلِّي فَأَقْفز قَفْعابِـ ــ ــ   دس نزةً مسعورةً أَـ

  ِيـن
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)5(  

  ماتوا
  .ظيمةكَحبات رِمالٍ كَ

  هلْ كُنت صحوا صاخبا
  .يرِف في سماءٍ قَديمة
،تكُن قْتةَ الْوظَهِير  

قُلْت:  
  ها أَنا ذَا

  فَاخرجوا لي من موتكُم
  -ساعةً-

كَي أُحدد سكَّةَ قَلْبِي 
  .الرجِيمة
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)6(  
  غُولَةٌ،

 ني مل دعصت
  الْكَابوس،

   دمي،تشتهِي
  .فَترمينِي بِقَبرٍ أَو ظَلاَم

  تقْضمنِي
،اءَاتفَض اءَاتفَض  

  وتطْعن طَائرِي،
  .فَيهرب الْكَلاَم

  :غُولَةٌ
  من هشيمِ الأَساطير

  .وأَنقَاضِ الْعظَام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م يعأََض امِ كَيحي الزا نفهيع أَيلاَ أَض ه
 هسِيسِ نأَدرِكْنِي لأَهرب مالنسيانُ 

وسوسات وسورة امرأَة نحاسٍ دونما لا
 رطما يي كَلاَمل وِسسوت افدأَريٍ وثَد
السم الزعاف بِلاَ مواسم أَو فُصول 

قَةٌ تأْتي لرِيمة طَلجَامرأَةٌ من الصبارِ وا
ونَ ميعاد وأَشجار لثَأْرٍ دائمِ وينى دلهُا

 نقيم صامدا ملمُدف الهَالإِثْمارِ ها أَنا ا
ع زِيدا يم دعنبم ةسمل خ يقَةقون دي

رِكُونِي مانفَأَدو ادمالر نى مدم لح ادد
 يدي فَأَبكي نغناءَ ملثَوِي يخطُف انالأُ
ا اأَيهولَةُلتةَ ا)6(غدرو لَيي عدى ل رضفَو
فَرارِ إِلَى رِمالِ لميلَة أَو دعينِي للجَا
ثَى تشرِع النهدينِ نبحرِ تأْخذُ شكْلَ أُلا

ناءِ لحرجان والمياقُوت واللي من ا
اءٍ مسِلُنِي بِمغفَانت وننج اءٍ أَوزت عي رك
قَّى مبا تي منل ينٍ كَيح ضعي بادمر 

ه بِجمالحَبِ انأُكَو طا لمَائذْكَارومِ تده
وبٍ مرلَى دا عارِيي عضأَم ا ثُمارعنو 

  .عقيقٍ بِلاَ رفيق
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غرِيــــــب أَمـــــــضي هائمــــــا تركْــــــت كُلِّـــــــي     لأَنــــــا ا 
ــلخ ملَــم أَحــي وف   ةــارالإِش ــرــي غَيتبعل بِج

فَافْــــــــسِحوا لـــــــــي ســـــــــكَّةً أَو مـــــــــسلَكًا أَمـــــــــضي    
كَـــــسهمٍ فــــــي هـــــواءٍ لَــــــم يجـــــد فيــــــه امتــــــساكًا      

  ـــــــاعا ضمـــــــدعــــــــا   تبآكَلَهتـــــــي ونـــــــي ملَكَتمم 
وفي لـــــلُّ الخ ــــغــــيلاَنُ وا لغربــــانُ وا لبــــوم وا لا

يهـــا أَو تراوِدنِـــي الندامـــةَ   أَبكــي علَ ندونَ أَ
دفْعــــــةً واحــــــدةً خــــــسارةٌ أَخــــــيرةٌ دونَ يــــــأْسٍ    

 لـــــــي  )7( خـــــــسارات جديـــــــدة فَافْـــــــسِحوا  نمـــــــ
م رثأُثَر لَّنِي أَنكَييلاً عي قَلاوِيذعى ن تس

ي عأَتوس في انفَأَكْشف ةالظَّهِير ينِ لمَدادي
ــا أَيهـــــــــا النمـــــــــلُ   والنــــــــا  س نِيـــــــــام يمعنـــــــــونَ فَيـــــــ

  كُم سلَيمانُــــــــــادخلُوا مساكنكُم فَلاَ يدهس

ِحاء راء صاد س َ َ  
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ

  

  

  

  

)7(  
  فَالأَرض ضيقَةٌ، 

  .أَنا الْبراح
فَادخلُونِي كُلُّكُم حشودا 

  .غَارِبة
  فَالأَرض ضيقَةٌ، 

  .أَنا براح النواح
قْتلُونِي كُلُّكُم بِطَلْقَة وا

  .كَاذبة
  فَالأَرض ضيقَةٌ،

  .أَنا براح النواحِ الْمباح
 ثَّةكُونِي كُلُّكُم كَجراتو

  .خائبة
  وقَلْبِي        فَالأَرض ضيقَةٌ،

  .صخرةٌ متعبة
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)8(  

  .ضاعت
 ادمالر نلَكَةٌ ممم

الْعاءوو.  
يدلَى يع تمتفَار  

  .زرقَةُ الْفَضاء
  فَضاءٌ يتوجنِي

  .سيد الْغرابة
  غَرابةٌ تتوجنِي

  .سيد الْخواء

 قَّةإِلَى د كُمورحلُوا جخه ادودنجو
رسِ الثَّالثَة أَو صياحِ الديك السابِعِ لجَا
ي التتارش قَةً لمُكافا خهفَعةُ أَرينش

  وأَهتف أَمامها

ـــــقَتي ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــقَـات لٌ بِوادي الحُب من غَيرِ  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   لٍـ
عي تيلاَ مـــــو ـ ــ ـ ــ ـ ــــزِي نهــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ زم ـاك ولاَـ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ   ل ـــ

لكي فَتـ  الَّتـــــ ه ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــــ بِحبه  الفُـؤاد امــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   ا ــ
ــــمهفْهفَ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــةٌ شـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــــقْراءُ دريـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ القُبَـ ـةُـ ــ ـ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ــــ ــ ــ ـ ــ   ل ـ

ــــ لاَبِـ   لآلاَءِ   إِلاَّ   لاَ  أَلاَ  أَلاَ  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ث  ـ
ـــرحـ مـن   لآلاَءِ  إِلاَّ أَلاَ  لاَ  ولاَ  ــ ـــ ـ ــ ـ ــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   ل ـ

 كَمو كَم كَم ثُم كَم كَمو كَم فَكَم
أَص لَم هامالمَهي وافالفَي تقَطَع ــكَم ـــ ــ ـ ــ ـ   ل ــ

وعن عن وعن عن ثُم عن عن 
وعنها أُسائلُ كُلَّ من سار وارتحل 

فَلَو  لَولَو  و   ثُم  لَو لَو لَو  لَوو   لَو  
دنا دار عشقي كُنت أَولَ من وصل 

 وفي في ثُم في في وفي وفي في
ـهيداهي نفــو ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــا كَم أُقَبــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــلُ لَم أَمـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   ل ــ

آخـــــو ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــر قَـولــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــــــي مثْلَمـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــا قُلــ ـــ ــ ـ ــــت عاليــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ   ا ـ
الفَي تـــــقَطَع ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــافـي والمَهامه  لَم أَصـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ   لــ

 وخلَعنِي )8( مملَكَتيتِلاَّ بعدما ضاعإ
رِيب لمُغرِيب الرعاياي ورجمونِي أَنا ا

غيظَ ولاَ يعفُو عنِ ل يكْظم االَّذي لاَ
الناسِ سيفي علَى الرقَبة والسم في 
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سروالي السري حين تزهر الضرورةُ 
بكَاءِ لأَشجار أَقْمارٍ حجرِية وأَميلُ إِلَى ا
بلَهاءُ لعلَى قُرطَبة ما كَما الشعراءُ وا

فَجِيعة اذْهبوا إِلَيها طَائعين لحظَةَ الَ
ركُونِي إِلَى مدى من السدى توا
غيابِ كَي تحطَّ فَوق أَهدابِي نحلَةً لوا
نمنِي مزتبلٍ تسا ن علَه جرابِي فَأَخيث 

واعيد الَّتي لاَ تجِيءُ ها لمَفَقيرا وأَموالي ا
طَلق في ننا موعد آجِلٌ أَبدا رصاصةٌ تأَ
 )9(فَراغِ لاَ تصلُ فَيا عاشقَتي اللَّيليةَلا

كُونِي لي غَدا فَلاَ تكُونُ لي سوى 
الردى كُونِي لي مددا لاَ تكُونُ إِلاَّ بددا 

وقْت لفَلاَ تكُونِي غَير مهرة احتراقِ ا
الجُاو افولَى حو عدعفَت ونبِ إِلَى لقَلن

بِحارٍ غَامضة وناسٍ غَامضين يخرجونَ 
غرِيب ما أَتى بِك لرابِ لي يا أَيها الحبِا

 يدي السمكَة ن متكرام فَرليا سادتي ا
فَأَين الشبكَة عباءَتي وطَيلَسانِي فَما 
ترونَ لاَ نرى فَما ترى لاَ أَرى 
وأَوصدونِي وسدوا ثُقُوبِي ورموا بِي 

  اءلمَإِلَى ا

  .صرخةٌ علَى سماء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
)9(  

  .سيدةُ الظَّلاَم
  تلْقمنِي ثَديها،

  ينِثُّ ظُلْمةً،
  فَظُلْمةً،
  .ولاَ أَنام

  تلْقمنِي فَرجها،
نِزايانجا وغَيلاَن   

  .وعفَارِيت صغيرة
  .وتروِي لي
  .لاَ أَرتوِي

  فَأَرتقيها سلَّما
  .إِلَى فَضاءَات مرِيرة

  وفي يدي
 رطَائ وتمي

  .الْكَلاَم
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)10(  

  غَفْوةٌ،
  أَو غَمضةٌ

رمت غُبارها الْغرِيب في 
  فَراغي،

كَأتاءفَاتولَى هع .  
  لاَ الظِّلُّ يعرِفُنِي،

فَيغرِسنِي علَى الرملِ 
  :الْمعادي

  طَعنةٌ فَجعى،
 عادخالْم ميلاَ الْغو
يهطلُ السلْوى علَى 

  ساقي،
  :فَتشعلُ في التراقي

  .شهوةً سوداء
  هكَذَا،
تبا غم  

  إِلاَّ
نامٍ مع اءأَلْفبه .  

،وبِ المُررالغ نةٌ مقَطْر  
  .وارتجافَة الفَضاء

  موعد عدا إِلَى الوراء،
نحو أَشجارٍ من الشبقِ 

  الكَظيم،
وصولَجان من صدى الوهمِ 

  القَديم،
  .وأُغْنِيات من بكَاء

ي وجِ أَجرِلمَطَافيا مسدودا علَى لُججِ ا
وت هنِيئًا مرِيئًا لحُزلق إِلَى ان أَنإِلَى أَ

 لقَة هللحَقَى خلاَّنِي في البِاسمِ االلهِ فَأَ
 نشوطَةً منغبت كَثيرا لَكن وجهِي كَانَ أُ

رِيرٍ يوبٍ مطُ الغُرقأَةٌ لمَترام هيةَ وار
وما  تكُونَ لي ينعابِرِين دونَ أَللكُلِّ ا

يتيما ظلُّ حائط هديمٍ تأْوِي إِلَيه في 
فَارِقَة أَو حين تثْمر أَشجار لقَيلُولَة الا

 بلَم أَغ ونيأَطْفَالاً بِلاَ ع ةارعالد
 نت أَبحثُ عنف عامٍ كُل أَ)10(طَوِيلاً

 نِسيان وامرأَة ومكَان في الأُتوبِيسِ
 لَمو بأَغ لَم تيسنامِ وحي الزف تهفَت

فَم لَمو لَمنو أَةري بِامأَترلُنِي امادبي 
 اترا ثَلاَثَ موجِعهِيلاً ملُ صهصت
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ا ميموا نيهضوريا وهاوِدرا فَيهبحسي 
د نلنائم عارِس الحَكُلَّ أَحد وأَربعاء أَنا ا

ديمِ جِئْتكُم هديما بعدما لهَائط الحَا
قَطَع نيطَ الَّذي الخَفَقَدت ورقَةَ التوت وا

 إِلَيكُم فَاستقيموا )11(تهيتنفَهويت فَا
ا لخجِ يوالأَع فلصل رفغي فَااللهُ لاَ يف

 اصطَفُّوا حتى لَصاءُلخَأُخوانَ السوءِ ا
 روحي بعضا وأَبكي نفُخ فيكُم منأَ

  علَى الربوعِ والديارِ قَليلاَ
عبــر ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــان بِالوادبيــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــــــنِ حـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   الاَ ــ

 وشرـا العمنهت ممدوداهو  
أَوطْلَهِيوالع قـــر ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــــــج فيـهــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ   ا ــ

ـــــوطَهـطَهلٌّ   وطَهطَلي ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   ـش ــ
ــوالهَ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــام  والهندجــ ـــانُ  فيــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   ه ـ

الصـــــو ـــــلُّ والنمـر والنمـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   وش ـ
غي ـدالفَهــو ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــدو بِقَلقَـلَيـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   نِ ــ

 وشالكَـد عالأَقْـر حالأَكْـدو  
ــــه ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــل يبلغنـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــــــي دار حبـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ   ي ـ

حديمــــــص ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــي ضمخـــ ـ   دديش ـ
 ـمضخ ـضضيخ ـعضخيخ  

قَاشرــم ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــم قَائِـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   ش قَشـوش ـ
ـــملَقْلَ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــــق العنـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ   قِ عند عـرف ــ

لَنفدــم ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــق الخُف طَنفَتيـــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   شــ
ـــــفَالقَـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــــوم لاَ يعلَمـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــونَ أَنـ ــ ـ ــ ـ ــ   ـيــ

)11(  
  :فَخذُونِي
  شهقَةً،

  .أَو قَارِعة
  :وانشرونِي

   من الْجنون،غَيمةً
 ةبيخ نةً مميخ أَو

  .ساطعة
  ولْترحلُوا دونِي،

  لأَبقَى شاهقًا محلِّقَا؛
  .كَطَلْقَة ضائعة
  .كَجثَّة جائعة
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)12(  
  .وكُنت أَنتظر

  تجِيءُ قُبلَةً من الندى
  .أَو رِشفَةً من السفَر

 تكُنروظتأَن.  
  ورفَّت رفَّتينِ في سمائي

  .فَاشرأَب قَلْبِي للْمطَر
  .وكَانَ ينتظر

  وغَاصت في دمائي
  .مثْلَ ماءٍ بارِد في حجر

فَقُلْت:  
  .أَورق السهر

  
)13(  

كُنت صاعدا علَى قَوسِ 
  :الْمدى

  .حجرا
لَى قَوسِ وكَانَ منحدرا إِ

  :الترابِ
  .خنجرا

 وِيهس نةٌ ممغَي تكَانو
يرالس  

تمطرنِي بِأَسرابِ النعاسِ 
  .الْغامضة

  وكَانَ أَنْ تركْت خلْفي
  .جثَّةً حامضة

 ـوشعالن   شـاعالن   دـيالس  

نِي يقَظَةٌ تبِهوا لي تعب تعب تسكُننفَا
طفَاءٍ فَاقْتلُونِي يا نسامةٌ مسنونةٌ بِلاَ ا

بلَلِ ل أَنام ما خوفي من انثقَاتي قَبلَ أَ
رِير لمَراوِغِ أَو رِياحٍ تورِق الأَرق المُا
 يأْتينِي نقَارِعة إِلَى أَلتظرونِي علَى انا

يطْعننِي الطَّعنةَ وفي فَلقَرِينِي خلِّي ا
 ن كَيف أَغْسِلُ عقَابِيلُ )12(وعودةلمَا

جرا نت خنت صخرةً وكُنيديك دمي كُ
وقْت يأْخذُ شكْلَ مقْبرة فَلَم لوكَانَ ا

 ذُبابٍ وسعارٍ ن لي غَير أُفْقٍ منيكُ
يف وراءِ فَكَلتظَارٍ دونَ ظلٍّ في انوا

نأَغْسِلُ عع ادعتي بِالابمد كيدن ي 
يدي قَليلاً كَي أَصوغَ براءَتي لَكننِي 

ت نالقَتيلُ الشاهد الشهادةُ الشهِيد أَ
موعدي وصدفَتي فَكَيف غبت عني 

ت نغواية الأَخيرة كُلتصبت لَحظَةَ انوا
ي حا فَكُلرنجخ انترم)13(جفَكَانَ د   

يقطَل  
  مثْلَ عصفُورٍ ذَبِيح

يتقونِي التانخ  
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  والخلُّ الوفي

ي فَهترالآنَ ذَاك رِيدا تا ن أَلماريى وس
لَةٌ تالقُب نس نيا بديوو رهرِ نلخج

في عرى صرخةٌ لمُسمومِ والظَّهرِ المَا
اللَّمسة الأُولَى لجسدينِ عارِيينِ في 

ت ن أَ)14(قَابِرِ فَاصعدي حتى تضيئيلمَا
فَاصلَةٌ وثَأْر مستديم واصعدي في 

فجارِ ناللَّمسة الأُولَى اصعدي حتى ا
فُجرِ اصعدي في لدمي علَى عريٍ من ا

 شارِعِ 5لَةً دمي يمتد من وقْت فَاصلا
الشيخِ محمد رِفْعت إِلَى الشوارِعِ 

ديدة إِلَى لجَيادينِ إِلَى دارِ الثَّقَافَة المَوا
قَطَّمِ لمُملُوكية إِلَى المَانات والآثَارِ الخَا

ليصب في إِحدى مقَابِرِ السيدة عيشة 
حيد يا حبِيبِي وخائنِي كَيف ولدمي ا

قيامة عصرا كَيف لو إِلَى يومِ الهُتركْتنِي أَ
السي وفَاعنِي الرانن لخسطَانُ ح

تم قَتلَتي نوبرقُوق وحاءٌ راءٌ صاد سين أَ
اءِ العكرِ لمَباشرونَ صدتمونِي في المُا

أَو ةعبِبِضاقٍ ما نري فَرأَص تشد 
ت موزعةٌ نلَجرِيمتي الريفية الساذَجة وأَ

نتبِش إِلَي ينرِفــــح ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــق وِشق تحتــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ    لاَ)15(هــ

)14(  
  لَم تكُن بدرا قَتيلاَ؛

  ؛ولاَ فَجرا وبِيلاَ لاَ،
  ولاَ قَبرا جميلاَ؛ لاَ،

كُنت لاَ، لَم.  
  .وكَانت تضيء

يأْوِي إِلَيها كُلُّ قَاتلٍ 
  .برِيء

  لَكنها تدير وجهها 
  .إِلَى الْقَاتلِ الْجرِيء

  يا سيدي،
  .يا أَيها الظُّهر الْخبِيء

)15(  
  :تقُولُ لي

الْفَض بِهشاذَا يما لراءُ قَب
  .هزِيلاَ

لماذَا تشعلُ الْفَضاءَ وردا 
  .أَو صهِيلاَ

  :شقَّان: تقُولُ
شق من شموسٍ 

،اتمحتسم  
  .وشق يفْرِخ الْعوِيلاَ

  .تقُولُ لي
  .حامضة مشقُوقَةٌ،

 ننِي متأَب تلْ كُنه
فَاتلْكًا  الرم

  .مستحيلاَ
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)16(  
  كَانت ضحكَةً طَرِيةً،

  تأْوِي إِلَى عشي،
فَيأخذُ الْمدى لَونَ 

  .السؤال
،يرافصع ناءٌ ممفُو سغت  

 انهبح نقُولاً مح
  شاهقٍ،

  علَى يدي،
  وتصحو 

  .مهرةً من الظِّلاَل
  .ضحكَةٌ من برتقَال

  

  

  

  

  

  

  

لُ فَتوحي افَنيف لجِرِين ؤرا اما أَنكَاءِ هب
رِ انيصلَ عا قَبمي لماحِ انتتنِ لفذَيفَخ

لعابِرِي السبِيلِ والضيوف وأَدعياءِ 
باشرونَ فَارتعوا لمُتم قَتلَتي انسكَنة وأَلمَا

 يطْلع أَشجارا من نفي دمي إِلَى أَ
 اجِرنخلانما ومائرِ دلظَّهل ةنذُور افصت

 دعفَاءَ باء لاَ شعبأَرو دلِ كُلَّ أَحاللَّي
 دمي ولاَ ارتواء لاَ رجاءَ لاَ نيومِ ملا
طفَاءَ فَاذْهبوا في السر تحت غَيمة من نا
ركَونِي جثَّةً علَى الرصيف تبكَاءِ والا

شةً تهانائ اقرأَو رظةً لجَتبرعو دائر
سوداءَ بِلاَ عزاءٍ ثُم حاوِلُوا النسيانَ برهةً 

فجارة نولُوجِ والعلَى عراءٍ قَبلَ لَحظَةَ ا
اخِ عرضِ نالصموالأُولَى و ةساللَّم د

ظَةَ انخلَح قشرٍ يلهُجوبِ عنرجهِي  و
تماها ل أَكَل ه)16(شهِيا شاهقًا فَأَين يارا

 تفكْرة الأُولَى وكَانلكُنا جائعينِ بعد ا
صخرةً تجرِي علَى قَلَقٍ وكُنا هارِبينِ 

 مهرةً تتماها كَانل أَكَلقَابِرِ هلمَإِلَى ا
غليلِ لينِ من اقَتلتعدو علَى وترٍ وكُنا طَ

رِيف متى يحين أَكْلي حانَ حانَ لخَأَوِ ا
انمومالر اكرالش نم نقَر نذُ كَمم ةذُ نسِي
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تمونِي لنا الثَّور الأَبيض آه يا ثقَاتي أَكَلأَكَ
سون أَرعى عشر نيلت نائما في غَابة انكُ

مابِلَ سناس نوِ محظَةَ الصلَح لانني ونس
لِ تقَل أَكُونُ صالحا للعبقِ الطَّرِي فَهلوا

 أَكُونُ ن فَم)17(صالح في كُلِّ حينٍ
ستديم فَأَين يارا تتكي علَى لمُقَتيلَ الا

ا مقْتو ونمرناللَّيهسو ادهس   

ـــقُب ــ ــ ـ ــ ــ ــ   لَةًـ
ينمماسن ي  

 أَو  
  سفَر

  حجرا 
  من ندى

  .وشهقَةً علَى حجر
  ضحكَةً 

  من مطَر؛
  ،سونمطَرا من الين

  ،فيفزوبعةً من الحُلمِ الخَ
  وصرخةً علَى وتر

ي نــفَأَي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ  في توكَان ت ساهيانارا كُــ
ــــتظَنا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ياسنارِي قُبلَةً مــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   أَخرت ــت مينٍ ماــ

)17(  
،ضالأَر رِقأَخ  

  .وأَبلُغُ الْجِبالَ طُولاَ
  :أَمشي

،راجنرِي الْخي ظَهفقْتفَت  
تقْطُر الشبق اشتهاءَ 

  دمي،
  :فَأَمشي

  .مجاهرا جهولاَ
ي وفأَقْت فوا سوهج

  تقْتلُنِي
  وترثينِي،
  .وخيطَ دم
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  ت أُسائلُهانعشر سنابِلَ عجاف كُ

  أَجندلاً تحملن أَم حديدا

ستديم غَابةُ لمُقَتيلُ الفَلَم يبحن لي أَنا ا
ى  يدي سدى إِلَى مدن متسون فَرنيلا

 نكَظيمِ لَكلقَطَّمِ المُقَديمة والقَابِرِ المَمن ا
ةٌ لكيحةٌ فَضحي فَاضعم رةُ السم

ضِ خمةٌ كَووحفْضةٌ ماحنفَض قشرٍ يج
روبِ نِصفَينِ أَصعد بينهما لهُلَحظَةَ ا
  صارِخا

  َيــاااارا
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  َلام
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  
  
  

كُلُّه الآنَ لي كَاملاً كُلُّ لَيلٍ وكُلُّ اللَّيلِ 
 ددميفَةً تي كَفِّي أَلف امنت لَةي كُلّ لَيل
الساقَينِ في جسدي وتغفُو فَأَسير في 

روع رتا لاَ أَسيدحا وديا سبِهاكنا مي يات
حتشمات هنِيئًا مرِيئًا لمَسيداتي وآنِساتي ا

ذُ نسفُوح ملمَهذَا جسدي وهذَا دمي ا
 لاَ )18( حديدنف عامٍ وهذه ساعتي ملأَ
نتت هِي أَوانت نكَسِرا لديا جوهلظُر ةرم

وة الناعسة طْلخُقَابِرِ بِالمَالأَخيرة إِلَى ا
صفا صفا في مساءِ الأَربعاءِ حتى 

قَاتلَ ل تراوِد اتويلِ كَانلتصاف انا
قَابِرِ لمَالنحيلَ يروضها كَما تشتهِي إِلَى ا

ـــــكَف تحت الثَّلهيا يمد ا ــ ــــوبِ يوغــ ـــ ــ ــ   لُ في ــ

  
  
  
  
  
  

  
)18(  

  .ساعةٌ من حديد
رجح نم قْتوو.  

يدي يسِيلُ في:  
  قَطْرةً،
  :فَقَطْرةً

  .دما
  .وكُنت نائما
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)19(  
  ولَم أَخسر سوى سهوِي
  .وأَسراب النعاسِ الآسنة

 قَةرز نثَّةً عج تسِرخ
  السماء،

  .فَارتمى علَى يدي فَضاء
لَّلَةٌ حبم يرافصع طَّت

  علَى شعرِي،
  .ونام في جسدي مساء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بليلِ هيا إِلَي ما تقُولُ الآنَ لفراجِ انالا
 شاءَ نقبلية إِلقْبرة المَتظَارِك في انفي ا

ك لَكني موزعةٌ وعاجِزةٌ نجرةَ علها
ندحويالا اس زجلع داهالش تحت حفَاد

ةٌ نلَكارِجةٌ خارِخلَةٌ صةٌ فَاصداها شاري 
انم اتوبِ الخَ غَابلرإِلَى م يرنب فصت

حدرِ نلمَجرِي فَيارا حجر في الحَالزمنِ ا
ة طْوة الناعسلخُالرملي متى تأْتي الريح بِا

حتشمات كَأَني لمُسيداتي وآنِساتي ا
ت أَرى فَلَم أَخسر سوى ندمي نكُ

زِلي ن فَا)19(وشحاتلمُوأَشجارِ الشجارِ وا
قَاءَ نعرالز ورِيطُي يدعتأَس ي كَيلكَاه 

قَاءَ فَررتزن م ةي إِلَى غَابدسج 
انبسياءَ ل االسمالس يدعتأَسا ويدعب يدعب
بحارِ فَطَاب مساؤك سيدةَ لوماءَ ا

ترهلَة لمُبالُونات العابِرة والاللَّحظَات ا
علَى سن الدبوسِ وطَاب مساؤك يا 

 عكرِ طبتما لي قَاتلَينِ فَاتنينِلاءِ المَسيد ا
  ميللجَقَاتلُ التما انأَ

  فَاغْرِسا في الظَّهر
  .عوِيلوردةَ ال

  رصاصةً 



 171 

  .وقْت والصهِيلمن انكسارِ ال
ابِيرت نمز  
يف دحوي  

  .قَاتلَتي وقَاتلي النحيل
  يؤاخي بين ظَهرِي

- انيسالن ةوهي سا فارِيع -  
  ،سمومِنغراسِ الخنجرِ المَوا

  .حتى لَحظة الصحوِ الجَميل
  فَطبتما لي

  قَاتلَين،
  فَاتنين،

  .ستحيلإِننِي القَتيلُ المُ

لَى لوا عارردم وعمالد يحاسمالت ذْرِفت
 في يدي دفْعةً واحدةً تدمي مثْلَما ذَرفَ

م ةَ ذَاتديس يككبي يا الَّذاءٍ مس
اءِ لمَبالُونات أَوحشنِي سيد الاللَّحظَات وا

 لعكرِ اذْهبِي إِلَيه راضيةً مرضيةً فَهلا
رنتظ20(ت(ا ملان أَن جِيءُ نذُورا لاَ يظَارِ مت

 فَات وقْتي فَات لفَوات فَهلإِلاَّ بعد ا
رِي وأَد ينى حته الآنَ مقْتو سلَي كقْتو

ومتى لاَ أَدرِي فَكُلُّ اللَّيلِ لي لَيلٌ 
نِي إِلَهجوتــــي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــــا موحشـ ــ ــ ــ ـــبرِيلا يرِثُ اـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ    أَو  ةَــ

  

  

  

  
)20(  

  .وكَانَ حبلي طَوِيلاَ
قُلْت :يهكْفلْ ي  

 رشع نِقلأَش
  بقَرات عجاف؟

قُلْت : ممأُر ي كَيكْفي
  ذكْرياتي،

ثُم أَسكُب فَوقَها 
  .لَيلاً بخيلاَ

وكَانَ حبلي طَوِيلاً 
  .صهِيلاَ

ي: قُلْتكْفلْ يه  
لأُشعلَ شهوتي 

  شهرا أَخيرا؟
اجِ: قُلْتأُر ي كَيكْفي ع

  سيرتي،
أُلْقي ورائي لَفْتةً 

  يسِيرةً،
  - بعدها-وأَهوِي

  .قَتيلاَ
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)21(  
  .تبِيح لي براحها

ترمي علَى عرائي 
  .عراءَها

كُلُّ شهوة عرش : تقُولُ
  علَى ماءٍ،

 نانٌ ملَجوصو
  .أَرق

كُلُّ صبوة    : تقُولُ
،ورص  

: لُّ صورةوكُ
،ورصه فيص  
  .وغَيمةٌ من نزق

ثُم ترمي في دمائي  
  .ماءَها

  :وتمضي
  لَبوةً
  .من ورق

  

  

  

  

رائبِ فَاذْهبِي في لخَغُرابا ناعقًا فَوق ا
تعبرِي لكُلُّ عابِر فَلالسر أَنا مطْلَق وا

ي مي فَإِنننعقَاءَ ذُوررورِ الزلطُّيل 
بِحارِ مفْتوح لما يجِيءُ لوالسماءِ وماءِ ا

تخلَعن لأَهلاً وسهلاً سيداتي آنِساتي فَ
ا مولِ فَأَنخلَ الدقَب كُنابيكُلُّ نثو ذُور

ي ملِ للاللَّي ورِقلٌ يلَيلَكَةٌ وممو ك
فيف شوارِع تنام مفْتوحةَ لخَزنَ الحُا
عيون ميدانٌ من النباحِ والسعارِ غَيمةٌ لا

ر لمُديد الحَغبارِ أَحلاَم من المن ا
الُ لحَلَون والرمالِ كَيف المُصى الحَوا

جبولَةُ من لمَ ا)21(أَيتها اللَّبوةُ النفْطيةُ
االنو ونةٌ لمَيوا لَبا أَنا أَنالأَناجِ واكْي

مع شيعِ أُفَتقالصاءِ وتلشةٌ ليمسونم 
يمنحنِي صيفًا نارِيا لأَموت بِلاَ ندمٍ وأَنا 

ولَد الدائم نارِيا أَمضي فَي طُرقٍ لا
رودا والأَشياءُ تجهلُها الأَقْدام جميلاً مطْ

  فُضه عني وأُغَنينغُبار أَ

  ها إِني
رجح.  

  تخطُو الفُصولُ علَى جِسمي
  .حدروتن
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  .حدروتن
  وتنـ

  حـ
د  

  .ر
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  خَـاء
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  
  
  

  خلاَ لَك الجَو فَبِيضي واصفرِي
  ونقِّـرِي ما شئْت أَن تنقِّـرِي

عوِيلُ والصهِيلُ كَامن ل يرعوِي انإِلَى أَ
كَهف حتى يثْمر النسيانُ أَشجارا لفي ا

نِ يالآس ادمالر نلُّنمساصِ ن مصخ 
بابِ والشباك دونَ صوت لَحظَةَ لا

 جسد نزِلاَقِ الثَّوبِ عنراوِغِ والمُالسهوِ ا
 تكُونُ يا سيد نفَراغِ فَمليموءُ إِلَى ا

اللَّحظَة الضبع الضليلُ فَما ترِيد الآنَ 
يلِ قَتلماءً غَامضا أُروِي بِه جسد ا

درِية نبِيئَةُ رِحلَةُ الإِسكَلخَوشارتك ا
ــــدلاَع الصوت في صنوا ـــ ــ    )22(عليللدرِي اــ

  

)22(  
  .كُنت ميتا

طَّ : فَقُلْتالْب يدلْ أَصه
في الْبرارِي 

  الْحالكَة؟
أَطْلَقْت موتي وانتظَارِي 

  نحوها،
حن الَتي،فَمطَلْقَت و  

 ةمجا نظَاينِي بِشتمر
  .هالكَة

  :وبيننا
 بشع بش

  .الشهوات الشائكَة
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)23(  
  مشروخةٌ،
  :فَانسلَّ فيها

 ةوهش نةً مودعوةً مغَاب
  .منتظرة

  طَعنةً،
  فَطَعنةً

،ررِيرِ الْمالْه نم  
للَّحظَة أَو رماد ا

  .الْمنكَسِرة
  :وحطَّ فيها

  طَلْقَةً من الْهشيمِ،
 ةوهش يمشه أَو

  .محتضرة
  

  

وءُ نفَممثَّةٌ تي جذَاتي وآترأَكُونُ الآنَ م 
قَاتلِ النحيلِ ما أُرِيد ظلا لتظَارِ انفي ا

 الأُفُولِ عزاءِ أَو سحابةً منلفَاترا من ا
 يجِيءُ نفَصيحِ أَو ملعابِرِ الفراجتي لنوا

مع الذُّهولِ كَشفْتنِي في لَحظَة السهوِ 
ت لي مكْشوفَةٌ فَي لَحظَة نراوِغِ أَلمُا

راوِغِ ما ترِيدين ما أَدرِي وما لمُالصحوِ ا
رِي في جنت مرآتي وذَاتي خنتدرِين أَ

كشاف الظَّهرِ نراوِغِ والمُلَحظَة الزهوِ ا
ي فَهلل انيسالن نا مارجأَش ينغبت 

 ن يدي وعنمى وماءً يغسِلُ الدم علحُوا
 ل فَادخ)23(ضميرِي فَما أَنا مشروخةٌ

با تم ممرن قَد ا أَومبلِّي را لَعمبقَّى ر
فناءِ وربما لسى ثيابِي الداخليةَ في انأَ
فُوخان نسى هلَ ترى ثَديي منسى وأَنأَ

لهيلاً مي قَلغبن تخيبٍ ادلحمٍ ول د 
 يديك فَطْعنةٌ أُخرى ونفْتعلُ لولاَ تغسِ

  ديللهَا

  ،قْتوقَليلاً من غُبارِ ال
أَو  

  .وقْتا من الوهمِ القَليل
  فَراشةٌ سوداءُ
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  ،طَنت
  ثُم حطَّت
  في فراشٍ

  . صليلمن
  طَعنةٌ 
  ،أَخيرةٌٌ
  ،أُخرى

  .ويبدأُ الرحيل
ئْتا شقِّرِي مفَن  

  واسفرِي

مِ انعال د ةدائالص ةي لفَرِيسالَّذ ةيمقَد
فَرِيسة لعها إِلَى إَغْواءِ الصياد ايدفَ

  القَادمة
  
  

  ولتصبِرِي
  .عوِيلإِلَى أَن يرعوِي ال
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ف َ  
ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  
  
  
  

اوِلُ ملأُحيددكًا جلَكَةً مممنا و يددح 
تنامي الآنَ لوعصافير ونِسيان جميلٍ فَ

ك لتهِي قَليلاً منفي النسيان حتى أَ
ومملَكَةٌ علَى ماءٍ وأُفْق برتقَالي فَنامي 

   بيننا سهر طَوِيلٌ وارتحال)24(الآنَ نامي

ِوأنت
َ ُوردة َ َ ْ َمحـالا َ ُ  

ت الشاهد الأَخير وكُلُّ شيءٍ في نت أَنأَ
وشحات لمُكَوابِيسِ والوراءِ غَابةٌ من الا

 مهتارِ مهالن افأَطْرلِ واءَ اللَّيآن ةيالثَّقَاف
ماهيرِ الشعبِية لجَعزالِ عنِ انبِالا
ـــعدميلوا ــ ــ ـــاتية والذَّـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ة والشكْلاَنِية إِلَخ إِلَخ ــ
  

)24(  
  فَلْتنامي،

في حقُولِ الْفُولِ   
  نامي،

  .وردةَ النومِ الْجميل
 نا ملْمح يكدأُه

،ةنلَوم اتاشفَر  
  .وحلْما من هديل

وأَمد فَوقَك غَيمةً 
  خضراءَ

نيلمخن اءٍ أَونغ .  
  فَلْتنامي بين أَحلاَمي،

  :فَفي غَدنا
 ادها السينأْتيس

  .الْمستحيل
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)25(  
  .جثَّةٌ فَاتنة

،قُورا الصهنع شأَه  
  .والذُّبابةَ الْخضراء

أَهش عنها شهوةَ 
  .الْمساء

  وحين تختلي بِي،
 شهيتتوهش  

  .بِطَلْقَة خائنة
  
  
  
  
  
  
  
)26(  

  :تدخلُنِي النساء
  مرأَةً،

  فَمرأَةً،
  .ولاَ أَضيق

  .يقمن وقْتا من حرِيق
،غَارِب ارغُب أَةركُلُّ مو  

  .أَو صخرةٌ صارِخة
أَةركُلُّ م:  

  .مضيق

ا ن كُلإِلَخ فَهورهبم ى أَممأَع لجُبِات ثَث
ترهلَة علَى الشهوات لمُ ا)25(بيضاءَلا

غامض عشر لالراكدة فَأَدركَنِي السهو ا
برابِرة لتظَارٍ لنسنابِلَ عجاف بِلاَ ا

ونِي همهدةً وداحأَةً واءُوا فَجلفَج 
ا في كًلت أُحاوِلُ منكَانوا حلا ما أَم كُ

فَلَت مني نتفَات فَالالزمنِ الضائعِ دونَ ا
ا معائلِ أَنضكُن قَب ي أَمتيثرم دن أُع ت
ع شي نأُفَتا فهآوِي إِلَي ةاوِيخ فَةدص 

نِي بِمبادئِ الثَّورة تمتخَقَيلُولَة فَأَلا
وءُودةُ لمَسيدتي اسِية بِلاَ هوادة يا نفرِلا
ت الرجلُ الشرقي أَنا جوهرةٌ باهرةٌ نأَ

ثُ عحأَنأَب ةباسني ن متباسنم ت
يطُ الأَبيض من لخَ يبِين انوعودةُ إِلَى أَلمَا
 مناسبة نيط الأَسود فَأَبحثُ علخَا

جكْلَ رذُ شأْخى ترأُخ ةرقْبملٍ و
ت مناسبةً للشجارِ ووقْتا نتحارٍ كُنوا

عابِرا بين خيطَينِ غَائمينِ يبحثُ عنِ 
امرأَة حامضة ترش جوجان وجوخ 

ت لوماتيس علَى أَطْباقِ الطَّعامِ السام فَقُ
ت إِننِي لبِرةٌ وقُها أَنا مطْلَق والأَشياءُ عا

 ولاَ امرأَةٌ تسعنِي )26(أَتسِع لنِساءِ الأَرضِ
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مضِ بِي نفَلالأَر يقضي وتعي سكأَب 
انم بِهشت أَةرفُنِي بِامعسى ل يضفَو
ميلَةَ وردةٌ من الصهِيلِ والندى لجَا
ابِي بِلاَ رفيف أَو قَروِي تنام بين أَهدلا

ه يففان أَلح نأَةٌ مرا اما أَنه لت اقُوتي
 مات ما فَات فَات لراوِغِ هلمُوالتوت ا

افَّة الرمادية لحَتظرنِي علَى انما مات ا
ا مقْتنوبِي فَم يكن قَلَقٍ آت ديأَكُونُ س 

 وشارتي أَن ترانِي بِلاَ فَوضىلرابِ والخَا
ا مرطَائ انيسظَةً النلَح ةاربِش أَو ةارنش 

ه انولأُقْح نا مقْتطَوِيلاً و يبِينغت 
سون والأَرقِ النحيلِ أَصب فيه نيلا

الشاي والنعناع أَو أَصوغُ وصيتي فَما 
 طَائرا تت ثُم طَارل حلَخراب حيثُما

لَى انمع مى قَائدصو انخلاَ لحَ د افَّة
وقْت لاَ يسعنِي يا ل واتساع ا)27(أَرِيم

ت نغرِس فَأَنفَوضى الرابِ والخَسيد ا
  تحارنفْترِق بين احتضارٍ والمُفَارِق الا

 نيب  
  انكسارٍ

  وانكسار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
)27(  

  .كَسماءٍ علَى حجر
  .أَو كَماءٍ علَى سهر

  .لاَ أَرِيم
،ونماللَّي ناءٍ مكَفَض  
  .أَو لَيمونة من الْمطَر

  .ولاَ أُقيم
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ا عفْنا كَشنه كرصفَب طَاءَكالآنَ غ ك
  .يوم حديدلا
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واو قـ
َ   َاف تاءَ

ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  

  

  

  
وقْت لي كُلُّ وقْت ومملَكَةٌ لسيتسِع ا

والأُرجوان ووقْت طَليق أَنا اءِ لمَمن ا
وقْت الَّذي لاَ يجِيءُ أَجِيءُ بِلاَ لسيد ا

وتى لمَوقْت لي كَي أَدفن الوقْت فَيتسِع ا
وأَمرق بغتةً للضفَّة الأُخرى فَأَقُولُ 

 فَيكُونُ عصفُورا وبحرا نللنسيان كُ
ديساواعِ ونعالن نالمَةً م افَاتللمَس ةومغ

 حانَ وقْت ل ه)28(فجارنوأَنا قَابِلٌ للا
كسارِ نالشايِ سيدتي أَم حانَ وقْت ا

زن الطَّرِي وقْت ارتجالِ لحُالصمت وا
وقْت لغجرِية الأَولَى سيتسِع الالرقْصة ا

يفْنِ اسدي لتالجُد انَ نثَّةرِي طَوِيلاَ حظت
 تمي الصبِي فاذْه أْسا فَلاَ بندعوم

ــــس ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــــرا أَو عوِيلاَ حـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــانَ وقْت الشــ ــ ــ ـــ ــ    لايِ هــ

  
  
  

  
)28(  

  .مثْلَ قُنبلَة
أَموت دهرا من ترابٍ 

  ئبٍ،تا
  .ودهرا من وصايا آفلَة

  موقُوتا أَموت،: أَقُولُ
  ثُم أَصحو في اكْتمالي،

مثْلَما تصحو سماءٌ 
  .ذَاهلَة

  وحينما أَهم
  - من الْوراءِ-تأتينِي

  .الْوردةُ الْفَاصلَة
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)29(  
  :مروا

  ذُبابةٌ طَنت علَى ساقي
  . من وجِيبقَليلاً

  حطَّت وما حطَّت
يبحن نيلاً مقَل.  

ورمت علَى جسدي 
  الْجميلِ غُبارها،

رجح نأُفْقًا م ترتفَاخ.  
  
  
  
  
  
  
)30(  

آنَ لي أَنْ أَنتمي إِلَى 
  انقطَاعي،

  آنَ لي،
  فَأَبتنِي عرشي الْهشيم،

 نةً مةً فَقَشي،قَشاعيض  
ي،يلقَات هأْوِي إِلَي  

  أسقيه من دمي،
  أُعيره ذراعي،

  كَي يمدها حبلاً،
  .ويشنِقَنِي

جِيرِ لهَبلَةً وظلا في انت سنتدرِين أَني كُ
ت وقْتا مستحيلاَ لَيس لي وقْت أَنا نوكُ

ي قَليلاً كَي أُبعثر تمهِلينِلوقْت فَلسيد ا
قَّى مبا تا نمموني دضأَم ي ثُمادمر 

حرجٍ أَسير علَى الصراط صراحةً أُخرى 
لَى لفَهع ارغةُ الصابِررالب رلاَ م رِيندت 

 فَاستدرت أُداعب الأُفْق )29(جبِينِي
تمي نو علَى حافَّة لاَ تقَرِيب لَعلَّنِي أَغْفُلا
ينِي أَللظوقيلاً فَلاَ تأَغْفُو قَلس كَاننم ت

راوِد لمُسيدةٌ من النعناعِ والصمت ا
وقْت لاَ لوالأَسى القَزحي وأَنا افْتراق ا

يط لاَ تمدي لخَقطَاعِ انأَجِيءُ إِلاَّ في ا
 حانَ وقْت النومِ يا أَطْفَالي )30(يدك الآنَ

م ارغى تالصعا لأَردظٌ أَبقيتسم بع
غزالَةَ الزرقَاءَ ناموا برهةً أُخرى لغيم والا

 صراخٍ ناءِ قَوسا ملمَلتعدو في اتجاه ا
 قشو مظْلم قنِ شقَّيقُّنِي ششي تافلاَ خ

ه بِيني اليالآنَ ف ينامنن ت افصت
 ةً أَمضةً غَاممجن بِيناعدضٍ تغَام

ت ري السنِي فيناوِغرظَةَ نتاللَّح رِينظت
ضي متالَّت امي أَماءَ لراءٍ لاَ ورإِلَى و 

ت شرفَةٌ نفي الأَمامِ كُلُّ شيءٍ غَامض وأَ
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 نلاماءِ تزلُ نعوغت ي ثُمادملَى رنِي عح
 غُبارٍ نكَلاَمِ الداخلي بعض عامٍ ملفي ا

  ورِياحٍ وحجر

  هل تسكُنِين الآنَ ذَاكرتي
  رويدا

  غَابةً من طَيلَسان وسهر
  أُفُقًا غَامضا

  ؛بين الإِقَامة والسفَر
 أَو  

  قَطْرةً
  من مستحيلٍ

  .وشجر
  تسكُنِين الآنَ ذَاكرتي

  حرِيقًا
و  

  مطَر

وقْتي لغيابِ الت سيدةُ انفَاقْعدي فيها أَ
نِ الضمالز ديا ســـأَن ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ الِّ أَقْتفي أَثَر ــ

فَادحة بِلاَ يأْسٍ لأَرفَع يدك لسارات الخَا
ا كرام هليدان يا سادتي المَيسرى في الا

سخ ـــكُم ــ ـــ ــ ــ ــــارةً جديــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــخذُ شكْلَ امدةً تأـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   رأَة ـ
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)31(  
 فيالص نم فيي سفَل

  .الصقيل
لاَ يرتضي غمدا سوى 

  ي،قَلْبِ
  فَأُغمده،
  وأَمضي،

مثلَما يمضي ضلاَلٌ 
،عائض  

  .أَو سرب نِسيان جميل
 الخَوف نم يفي سلو

  . البليل
  
  
  

)32(  
: تنام سيدتي من النعناعِ

  .حقلاَ
وترخي سهوها المُضيءَ 

  :فَوق جبهتي
  .قَليلاً من غياب

  تنـام
  .تنام وردةُ السرابمثلَما 

 و، فَوقصحثُم ت
  إِصبعي،

  .غَزالاً من مطَر

ابٍ ميغينٍ وقي نيب ةعزوتنم 
 سيفًا مبصرا لأَرى الشراك )31(يمنحنِي
فجارِ فَأَضرِب الضربةَ الأَخيرةَ نقَبلَ الا

ي بف يقفصلَ التعتشيئًا لافاءِ دتالش در
  دافئًا فَأُغَني في مرحٍ

ـــاقْتلُ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ونِي يا ثقَاتـيـ
ـــــإِنَّ في قَت ــ ــ ـ ــ ــ ــ   لي حياتيــ
ي فاتممـــــــو ــ ــ ــ ــ ـ   ي حياتي ــ
ي فاتيحـــو ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ    مماتييـ

ذُ نستديم ملمُقَتيلُ ال أَدرِي أَني اندونَ أَ
5256000 يتقونِي التانخ يقَةقد 

عوِيلِ لوفي وامرأَةٌ تشبِه أَشجار اللُّ الخوا
تموها ليومي فَأْكُلُونِي مثْلَما أَكَلا

دد خطْوتي ركُونِي وقْتا غَائما كَي أُحتوا
لِ أَنمان قَب بِحصل يه لاةُ حابِررلب امنت 

ا مضعي بتدياعٍنسننِعابٍ وي32( غ( 
داد أَم تأْتي إِلَى لحقَهوةَ والوتشرب ا

قْهى بِلاَ وقْت فَأَجِيءُ في وقْت لمَا
خور لاَ بلالرحيلِ ما بالُ سيدتي هل ا

 تالُ أَم خربلحَبخور سيدتي كَيف ا
عالَمِ لاَ أَنا لسيدتي ركْنا صغيرا من ا
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 سقَطَت السمكَةُ ل ه)33(موزعةٌ ومرتبِكَة
ءَ هيلاَ ش كَةبي الشل قُلفئًا عيش نت 

غامضِ لغيابِ المرسى مطْروح يا وردةَ ا
فَلهتا اخهنةً إِلَى ات لَكمقِ لمُ غَيرفْت

راوحة الأَليمة والسؤالِ لمُتوغلُ في ا
وراءِ إِلَى مياه لفَاترِ ثُم تمضي للا

الذِّكْريات ابتسِمي قَليلاً مرةً أُخرى 
مت ياه وفي ارتجالِ الصلمفَتمعن في ا

وقْت في لوالنسيان سيدتي سيتسِع ا
وقْت متسِع كَي ندفن موتانا ونبحثَ لا

انع رطماءٍ تمس لحالساءَ وا لنلِّلُويى هو
ت لهلِّلُويا إِننِي متسِع فَلماذَا تضيقين قُ

 لت غَيمةٌ فَهن وأَ)34(ساراتلخَأَنا سيد ا
ت لي وقْت نت أَلار وقُلحَطَر المَأَخسر ا

قُلفَه يتقونِي التونخل ي رجنِي حإِن ت
شدهت نشدخت فَانبناءُونَ فَالرماه ا

  تلشرحت قُنشرخت فَانفَا

ِ َأنا القتيـل بلا إثـم ولا حرج ََ َ َ
ٍ

ْ
ِ ِ

ُ َ
ِ

َ َ
  

  

  

)33(  
  :موزعةٌ ومرتبِكَة

  بين حقلٍ من صهِيل،
  .وسماءٍ محلَولكَة
  تختار نِسيانا أَليفًا

  يستبِيحها،
  ويرمي ورده في مائها،

  .فَتختار التراب
  
)34(  

دـيس.  
تأوِي إِلَى نارِي 

  .الخَسارات الجَميلَة
عصولَ مح فلتي،تم  

  .وترمينِي بِأَوقَات قَتيلَة
  :تقُولُ لي

يا سيد العروشِ 
  .المُستحيلَة
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  َيـاء
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  

  

  

  

فضة في الصمت لهذه رأْسي علَى طَبقٍ من ا
فَضوا نوليمة وال دمي انقَشعوا قَليلاً عن فَاداهنِلمُا

دى مدى لمَبحر بحرا والكَي أَرى الزرقَةَ زرقَاءَ وا
ع يحأُش يفالأَل وتالتاعِ ونعالن ننم نطَنٍ مو 

لَى رحلي سحابةٌ تطْفُو علمَواءِ المُثَث اللَّذيذَة والجُا
ورِيف فَعم لويلِ التصاف اللَّيلِ وانساءِ إِلَى المَحد ا

مساءً طَائر النسيان عم مساءً جثَّةٌ تمضي إِلَى قَبرٍ أَنا 
مِ الطَّفيف بِدايةٌ أُخرى للحُأُفْضي إِلَى بحرٍ من ا

أَسراب تحلِّق في وى ولسونَ والسنيلسماءٌ تمطر ا
 أَغْفُو قَليلاً كَي تفر الذِّكْريات لبِ هلقَلفَضاءِ ا

ميلَة في لجَفَوضى الفَضوا لأُشعلَ وردةَ انرةُ الحُا
يدينِ لعواءِ عنِ القُرى وأَفُض أَصوات الدائنِ والمَا

ع لكُلِّ شيءٍ شاسعٍ وقْت وقْت واسلفي اتساعِ ا
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م جرلأَخ يقَاتمو قْتالِ انوعتاش وحي نماءِ لمَ د
وحلَ وقْت لأَشرب ل حذَائي انفُض عنوقْت لأَ

قي نظْرةً أَخيرةً إِلَى لعصرِ وقْت لأُلكُوب شايِ ا
  فَتى جميلاَبحرِ الَجميلِ لوراءِ ثُم أَمضي إِلَى الا

  قَوسا من النارِنجِ والأَمطَارِ والرعد الشفيف،
صوقْتذَا الولقِ هي حةً فخر،  

  ،وقْتا آجِلاً
أَو  

  .مستحيلاَ
  فَافْرنقعوا عني،

  فَإِني
تفَال  

  :للضفَّة الأُخرى
  نشيجا،

أَو  
  .صهِيلاَ

 

  

  

  1989 يوليو - 1985القاهرة، أكتوبر 
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  ُنها تومـئ إ

1993  
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  ُنها تومـئ إ
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  انـــحَ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ــ

  
  
  
  

  صرخـة
  .فَوق شباكي – في الصباحِ –تحطُّ 

  :أهشـها 
  :تحطُّ فَوق شـعرِي 

  :أهشـها 
  .تحطُّ في قَلْبِي

  :أقُـول 
  .        حـانَ موعدي المَرِيـر
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َقتيــلا َ
  

ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ
  
  
  
  
يعضِ، أمضة الأرراصلَى خ  

  .جميـلاَ
  .فَارِغَتـان: كَفَّاي 
  .شاسع للطَّعنة المُفَاجِئَـة: قَلْبِي 

  .لي: فَكُلُّ شيءٍ يشبِه الشبق المُراوِغَ 
  .شجر أُعلِّمه الكتابةَ والغناء: ولي 

  ثُم
ي عضهنأم  

  - علَى خاصرة الأرض -
  .تيــلاَقَ

 
 

 
 

 
 



 197 

  َهْمــي
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ   ـ

  
  
  
  
ينتنلُّ مس  

  :في اللَّحظَة الغائمـة 
  غُبار ذكْريات،

  واحتضار لُغات،
  .وغُيوما مسمومةً من كَلاَم

  :وتهمي في الجهات القَادمة 
  قُطْعانَ أوهامٍ ذَبِيحة،

  .وبقَايا ظَلاَم
  
  

  ت نائما علَى مياه نادمة ؟نهل كُ
  أم

  كُنت أحتذي دمي الخَئُون
  حتى مطْلَعِ الوقْت الحَرام ؟
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  ادــَرم
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .نافـذة
  

  صفْصافُها يموءُ في جسـدي،
  :ويهطـل 
  قَطْرةً،
  فَقَطْـرةً

  .        من الصحوِ الأليـم
  .ت نائمانما كُ

  ت ألْهو بِرماد الوقْت وقْتا،نكُ
  .يموأهوِي في سماءٍ من هشــ

  
  

  .صفْصافُها يغوص في صدرِي
  وأنا 

  .أحطُّ علَى حطَامٍ قَديم
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  مَـن
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .لَيـلٌ كَبِيـر
  .وأشجار من النحيبِ والعـواء

  وطَائر يرِف رفَّـةً،
  ويهـوِي

ن بقُولٍ مي حكَاءف.  
  :ق أقْدامـي وفَو

  .غُبار غَابِر قَـرِير
  .صهِيلٌ يشـتعل: والمَدى 

  
  

  فَمن يدلُّنِي 
  .علَى سـيف بصير
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َحط   ـامُ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .فَرت و– هنيهةً –ماجت 
  :وفي يدي 

  .رمادها اسـتلْقَى، ونـام
  لاَ طَائر النسـيان يأتينِي،
  .ولاَ تواتي طَعنةُ الســلاَم

  .ألُوب: تصاف آسـنٍ نفي ا
  مثْلَما حجر علَى زمنٍ،

  .نعاس فَوق غَابات الكَلاَم
  
  

  .فَرت
  :وفي يدي 

  .طَامشـب الحُ
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مـا   ر
ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  .تظـرنأ

  فَربما
  .رِياح تشـبِه امرأةً شمالية

  ؟" سِيةنت في يدي شـوكَةً منهل كُ "-
  فَتوصدنِي،

  .يوترمي وردها الثَّلْجِي في بدنِ
  .فَأرمي طَائرِي المَبلُولَ في سمائها الشوكية

  يعود صخرةً ذَبِيحة،
  .أو شوكَةً بالية

  :يقُول 
  نلْتقي"

  ".في اللَّيلَة المَاضية
  
  
  .تظــرنفَأ
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  يلاحَِسـتُ
ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

 ي،: قُلتاغي فَرف وحني رطَائ  
  :حين يرتمي المَساءُ في يدي 

  .بليــلاَ
  طَائر من الهُروبِ والكَلاَم،

  يمطر الكبرِيت والغبار النرجِسِي،
  : يدي ثُم يمضي عن

  .قَتيــلاَ
  

 قُلْت :ةراءٍ ممن سوِي مهارِ يالفخ نم رطَائ  
  .إلَى سهـولِ الإحتضار

  
 قُلْت :قيضو عـاسا شا أنه  

  .كَوردة مسمومة ضارِية
  

  ت أرتمي علَى يد المَساءنوكُ
  .ظلا مستحيلاَ
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  قـــرحَ
ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .لَم تقُل شيئًا
  وغَابت في حقُولِ السهوِ والفَوضى،

  .لتحتمي بظلٍّ عابِرٍ إِلَى الفَراغ
  .إِلَى الفَــراغ

لَّهي ظمرتي،وي الآتــوم فا المَقْس  
  تفَتش في رماد الذِّكْريات عن احتمالٍ آخر،

  .أو ســؤال
  

  .لَم أقُل شــيئًا
  
  

 بش فرِي –فَكَيعي شقَـال– فرتب رِيقح .  
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  آن
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .لاَ آنَ لي
  , جلْوةٌ –  في كُلِّ آن–ولي 

  .وغَزالَةٌ بريةٌ تعدو علَى وترٍ غَرِيب
   عارِيـا،–تصافي المُر ن في ا–أعدو إلَيها 

  .فَيستبِيحنِي المَغيب
   صبوةٌ،– في كُلِّ آن –ولي 

  أسكُنها،
  أو تسكُننِي،

  .فَتشعلَنِي طُيورا من صهِيل
  .قَتيــلآنٌ : ولي 
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َخط   ىــُ
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .لَم تتسِع لي
  .واستدارت في اتجاه موجة الغبارِ الغارِبة

  كَانَ الوقْت قُبـرةً تطير،
فْري القَرِيبفَتحرن جانَ ممطَ الر.  
  ت أمرق في خرافَاتي،نوكُ

  ما للْجِمالِ مشيها وئيدا ؟: "أُسائلُها 
  "         ما للرجالِ ركَّعا سجـودا ؟

  .ولاَ تجِيب
  
  

  .وحيـدا
  .خطَاي تمضي بِي إلَى الغرِيب
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لك
َ

  ةــ
ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

  قَشــةً،
  فَقَشـةً من الهَباء،

  أبتنِي عشي الورِيف
  .علَى سماءِ الهَاوِية

   أعضائي،– في الفَضاءِ الرحبِ –أُدلِّي 
ن فيملِّلُ القَديأُبأتـياءٍ سي م  

  بعد ألْف خسارة أُخرى،
  .وأصنع لي جناحا من صفيرِ الغاشية

  
  

  .وقْت لي أُروضه
  .ومملَكَةٌ أُحاوِلُها

  .وقَفْزةٌ مسعورةٌ إلَى ضفَاف خاوِية
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ُصقـ   ورـُ
ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

 امنا –تهي يدر،– فحالب ورطُي   
  والغرقَى،

  .ولاَ تنـام
  

  ت سـيدتي القَتيلَـة،نهل أ "-
الخ ةعن لَسم ارِقم امر ؟ن   أم غَمج"  

  
  .سوننرِ والْيتطْفُو علَى زمنٍ من الفخا

  .تعد الرثَاءَ بِصدفَة لاَ تخدش الصمت المُناسب
  ".لاَ، ولَكن طَائر النسيان هارِب  " -

  . وتحطُّ أسراب الصقُورِ علَى حواف الذَّاكرة
  
  
  فَـ

  .يأوِي إلَى أعضائها شجر السـلاَم
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  اـــًارـعَ
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

   :اعارِيًـ
  .أصوغُ ذَاكرةً جديدة

  أدس فيها من سيقْتلُون في الصباح،
  وما تيسر من نِساءٍ حامضات،

يا سات،معائن شي مدي يقُطُ فس  
  وكُوب شايٍ بارِد، وأقْلاَم رصاصٍ، وسجائر،

  وصراخ طُيورِ البحر،
  وسفُنا غَرقَى، وسبايا،

خانورج  
  .للَحظَة الصفْرِ البعيدة

  
  

  :عارِيا 
  .أصوغُ لي جهنم الجَديدة
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فــ
َ

  رَارـ
ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .وردةٌ من الجُنون والفَوضى المُباغتة
  سون،نت نائما في غَابة الينكُ

  أُطْعم الأطْيار خطْوتي
  .ولَحمي المُباح

  – بغتةً –حين مرت 
فالي ظَةونني لَحس  

  واستباحتنِي،
  .كَسهوة من الرياحِ الفَالتة

  
  

  .مرت علَى نومي
  :فَفَرت من دمي 

  .شمس صغيرة
  
  
  



 210 

  ِلـي
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  :في اللَّيلِ 
ارنين غُبم احني جل تب.  

  أسقيه زرقَتي،
  .وأنسلُّ خفيفَا

  بيت: لي، في الفَضاءِ 
  .بِلاَ جدار

 ةي كُلِّ ظُلْمي، فلار: وهن.  
  .ما لَيس لي: لي 

  حشد من الأشياءِ يشعلُنِي،: ولي 
  يتوجنِي إلَها،

  .أو خرِيفَا
  
  

  :وفي الصبـاح 
  .لفَرارأبتنِي بيت ا
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  انـَوقتـ
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  ".جِئْت لَك: "تقُولُ 
  

  غَيم ترابِي يرفْرِف ناعسا،
  .ولاَ يرِيم

  وكَانَ صقْر الوقْت يرمينِي
  .إلَى حقْلِ الغياب

  فَأجِيءُ، في وقْت ترابِي،
  ترابِيـا،

  .ولاَ أُقيـم
  
  

م انقْترِفَان،نوح  
  .مشتبِكَان

  .ووقْتي من حميم
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  راودةــمُ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  :قَطْرةٌ 
،يقَالتراءٍ بي فَضف اوِحرت  
  .تراوِغُ ما يجِيءُ بِه النعاس

  .تراوِدنِي
  وتدعونِي بِلاَ وعد وميعاد،

  فَأعدو خلْفَها 
  .قَمرا يتيما في مدائن من نحاس

  
  

  وحينما أهم
  :تستحيلُ في يدي 

  .حجـرة
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  يدــسَ
ــــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .وحيـدا
  وقْت من البازلْت واللَّيمون يتبعنِي،

  كَكَلْبِي السعران،
  .ظَمآنا إلَى جسدي الشهِي

  .وقْت عصي
  لأقْدام،ومسافَةٌ لاَ تعرِف ا

  تجهلُ كُلَّ ظل،
  .أمدها أمامي لَحظَةَ الخَطْوِ الطَّرِي

  
  

  .سيد الوقْت والمَسافَة
  .سيد الخُرافَة
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  اءــَانطف
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .تحوم حولي
ت رِي،نثُمعلُّ إلَى شس  

  .تمدد صوتها في لَحظَة القَيلُولَة
  وتشعلُه شهابا شاهقًا،

  وشهقَةً شهباءَ،
  .واشتهاء

  ترخي علَي ماءَها،
  .وتهمي شهوةً مقْتولَة

ىنثمَّ تدلُّ إلَى السس  
ولَةكَضفَّةهجم .  

  
  

  :وأهمي 
  .طفَـاءنحجر ا
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ِولـ   يـَ
ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  جدرانٌ، ومزاليج، وسقْف واطئٌ،
  .وموتى بِلاَ سماء

  شيخوخةٌ تسعى علَى وجلٍ
والز ةي ظُلْما،فاي  

  .وفَضاءٌ عماء
وت،نعمي وتكَب  

  .نحلَةٌ ترِف رفَّةً، وتهوِي
  .صرخةٌ فَالتةٌ تذْوِي

  .طفَاءنوا
  
  

  .ما يمنح السهولَ عصفُورا طَليقَا: ولي 
  .ما يمنح العصفُور وردةَ الغناء: لـي
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ننـ َب   اــَ
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .تبِيحنِي
  صراخ طَائـرٍ: كُلُّ نافذَة : تقُولُ 

  .إلَى فَضاءٍ نحيل
 طائيـل: كُلُّ حقَت.  

  وتطْهو لي طُيورا من كَلاَمٍ،
  .                  من كَلاَم

  
  
ظَار،نكُوالانت اهيلَى ما عرائس ت  

  .سائرا إلَى انكسارٍ جميـل
  
  

  احتضار مرجأٌ،: وبيننا
  .عصف وبِيل: بيننا 
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  َأرق
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  نارِيـة
  فَها بِقَلْبِي،نتدس أ

  يلَة ثَلْجِية،كُلَّ لَ
  .تفر داخلي طُيورِي القَديمة

 )لَّقطَ المُعالخَي سِكمي لاَ تدي  
  ).في سماءٍ من دخـان 

  . صقْرا من أرق– في الفَراغِ –وتمضي 
  .ما ترددت طَوِيلاَ

  أدرت ظَهرِي،
  فَارتمت علَى يدي

  .وانحقُولُ الأُرجـ
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  ةـــُبره
ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  رف برهةً،
  .وأرخى علَى بدنِي الجَناح

ي،نممي دف دتمه يقَار  
  فَتغفُو، فَوق شباكي،

  .بِحار من نواح
  لاَ التوت يعرِفُنِي،

  فَيهطلَ نجمةَ النسيان في خصرِي،
  .ولاَ يأوِي إلَى جسدي              صباح

  
  

  رف برهـةً،
  وحطَّ ميتا،

 يدي يت فبفَش:  
  .وردةُ البـراح
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  رــَخنج
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
نخ رِفي راءِ –جي الهَون– فيفَّتر .  

  يهوِي علَى سهوِي،
  :فأمرق من شظَاياي المُسممة النحيلَة 

  فَاتنـا،
  تأوِي إلَى جسدي طُيور البحـر،

  يـا،والصبا
  ترتوِي البحار من مائي،

  .خيمةٌ مرفُوعةٌ للعابِرين: وصحوِي 
  
  

  يهوِي علَى صحوِي،
  :تأوِي إلَى جسدي 

  .خيولُ الياسـمين
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كي
َ

  فـ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .ي اليمنىكَفُّها في كَفِّ
  .وسماءٌ تمطر الأَرق النحيل

  .ما ابتلَلْنا
  وعبرنا السورةَ الأُولَى

  .إلَى شرك من الوقْت المُؤجل
  .نينا نحتمي بِنِسيان أليفنحَوا
  
  

  فَكَيف شبت بِين كَفَّينا
  .نخيلٌ من عوِيـل
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  ابــَغي
ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .لَم يكُن نهـر
  كَانت امرأةٌ تفَتش في رمادي

  عن صهِيلٍ آفـلٍ،
م ةمجئَةنأو نطَف.  

  ثُم تدخلُنِي رويـدا
  .لنعاسِ والجُنـونوردةً من ا

  .وكُنت وقْتا من غيَـاب
  
  

  .أنا سـيد الخَراب
  
  
  
  
  
  



 222 

  ودــُصعـ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  أتكي علَى صوت رمادي،
  .سـىنوأ

  .جِنيةٌ تصعد لي من النسـيان
  ت صخرةً صارِخةً في كَفِّي المَضمومة،ن أكُ-

     أم برتقَالَةَ الهَشـيمِ الضارِعة ؟
  .تصعدنِـي

  وترمي صوتها الحَجرِي في حجـرِي،
  :وتجرِي 

  .مطَرا نعاسيا علَى سهرِي
  
  

بـانفَأصسين سةً مغَاب دع.  
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  ُدخــول
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

  صوتها العادي
  يطْلق في فَضائي زرقَةً والغة،

  وأسراب سـرابٍ دامغة،
 نا مأمطَارـاءونالح.  

  .يوسع لي الفَضـاء
  .يوسعنِي

  .فَتدخلُنِي شراك من شبق
  .ضباعا من ورق: وأدخلُها 

  
  

  :سيدتي الخُرافية 
  سنلْتقي في الأمس،

ي يناءنحالفَض فَجِر  
  .إلَى عـزاء
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  رــجَحَ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

يـذالمَاءِ اللَّذ نم رجح  
  معلَّق بِالخَيط فَوق وقْتي،

  .بِلاَ مطَـر
  ت أشجارا من الهَديلِ الحُر،نوكُ

  أرتقي النوافذَ الَّتي تطْفُو بِذَاكرتي،
  . من سهـرت حقْلاًنوكُ

  .بِلاَ مطَـر
  مدى،: وكَانَ لي من المَدى 

  ملْح ساحر،: ومن مياه البحرِ 
  .مرأةٌ من الحَجر: ومن صهِيلِ الأرضِ 

  
  

  ما الَّذي بدد المَاءَ من يدي،
  :فَأفْلَتت من جسدي 

  .وردةُ الخَطَـر
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  ةــنهاي
ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  
  ت في الصباحِ حجـرا،نكُ

  .أو شـجرة
  أمشـي،

  .وخلْفي تركُض الفُصول
  لاَ الشمس سـيدتي وسرجِي،

  .ولاَ سرِيرِي                  وردة الأُفُـول
  ،أمشـي

ة،نفَتكَسِير اتاومي سلْفخ اره  
  :وتصعد من غُبـارِي 

ةٌ ماشةنفَرسِرح.  
  
  

  :وفي المَساء 
  .أقْتفي نِهايتي المُنتظـرة
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  نت
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  :كَانت ترفْرِف في فَضائي 
   من اللَّيمون والسلْوى،حقْلاً

  .وغَيمةً من الحُلْمِ الطَّفيف
  .لاَ أذكُر الآنَ وداعا أو دموعا

ةُ اليت غَابينكَانشمت ونس  
  – فَوق إصبعي الصغير -

  تمشـي
  .نحو ما يهب الفَضاءَ فَضاءَه الأَليف

  .كَانت
  وق ماء،ت نوما فَنوكُ
  .ت ماءً نائما علَى خرِيفنكُ
  
  
  
  
  



 227 

َدينـ   اــِ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

،ةضغَام افَاتخن مم رطَائ  
  وحنِينٍ حامضٍ،

  .تظَارٍ يقْسِم الوقْت العصينوا
 لَيي عمربِيياءَه النم.  

  ثُم يمضي شركًا محلَولكَا،
  –كسارِ الوقْت ن في ا–فَأهوِي 

  .وقْتا شائكَا
  .فَيرِمينِي بِوعده الخَفي

  
  

  هل الوقْت أُرجوحـةٌ،
  أم الوقْت طين طَرِي ؟
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ق   اءــَا
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ــ

  
  
  
  

  قَطَرةٌ من الصمت
  تفْصلُ بين نافذَتين

  .علَى هاوِيـة
  وهاوِيةٌ من اختلاَف الوقْت

  تفْصلُ بين سماءَين
  .علَى جثَّة عاليـة

  وجثَّةٌ من اشتعالِ المَوت
نتم نيلُ بفْصنتيرظ  

  .علَى مقْبرة خالية
  
  

  .يلْتقيـان
  .لاَ يلْتقيان
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عـ َزو   ةـَ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .تبعثرنِـي
  .وتشعلُ نارها في الذَّاكرة

  حةٌ مباحة،أنت با: تقَول 
ـلاَلوأطْلاَلٌ ح.  

  .ما قُلْت إننِي وقْت الزوال
،اففْصالصحِ ومالر اهجي اتو فدعتو  

  . وعولٌ من ضلاَل– علَى بدنِي –مثْلَما تعدو 
  
  

  وتمطرنِي
  .طُيورا من أرق
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َعــر   اءَ
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  :يخرج المَساءُ من جسدي وئيـدا 
  طَلْقَةً،

  فَطَلْقَـةً،
  .ويتركُنِي في العراء

نت وري الطُّيدسلَى جو عم:  
  صرخةً،

  فَصرخـةً،
  .ويستبِيحنِي الفَضاء

  
  

  .وحيدات سيدا نوكُ
  بينِي وبينِي

  طَلْقَةٌ
  أو صرخةٌ
  .بِلاَ مسـاء
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ُهطـ   ولـُ
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

  .لَحظَةٌ آفلَـة
  :ها رشيـقَا نسلُّ منأ

  غَيمـةً،
  .أو حجـرا

لَـةأمضقَات ظَةي إلَى لَح.  
  :وأصنع من جسدي لَها 

  معولاً،
     طَرِيقَا أو  

  :لأهطلَ في اللَّحظَة الفَاصلَـة 
  زرقَـةً،

  أو
  .شـجرا
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  ربـــسِ
ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  
  
  
  

  سرب من الأعياد يفْلت من يدي،
  .إلَى مدى كَظيم

  سرب من الولَعِ الخَفي،
  والحنـاء،

  .والضحك الرجِيم
  .أنت بارِئي وقَاتلي: يقُولُ 
  .أنت بارِئي وقَاتلي الرحيم: أقُولُ 

  يفر من يدي
،إلَي  

  . إلَى بكَاءوالفَضاءُ
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  فَرــسَ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  خصرها يختصر الأرض،
  .ويفْضي لسماوات أُخـر

  ت أعلَم،نما كُ
  حين سالَت في مسائي

  رِعشةً،
  فَرِعشـةً أسيانةً،

  .أمطرِي يا وردةَ الحَجر: لْت فَقُ
  ولي مساءٌ غَابِر يسكُننِي،
  لي سـورةٌ بليلَةٌ أسكُنها،

  .لي مرأةٌ من مطَر
  
  

  خصرها يمطرنِي،
  .فَأحتمي بِالسفَـر
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ضِي   اـــئَُ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  :أمشي علَى حد انتصاف اللَّيـل 
  صاخبا،

  .جرِيئَا
  .ولي قَدمان تخترِعان ما أشاءُ من دروب

  – في كُلِّ خطْوة –تحفُران لي 
  مفَـازةً،

  .أو هاوِيـة
  لعين،وتغمضان ا
  كَي أهـوِي،

  علَى حد انتصاف الويل،
  ضاحكًا،

  .مضيـئَا
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  قبَـشَــ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

 كاءِ –أترري الواخِ– فرالص نةً مغَاب   
  .دمـاءومصاصي ال

  .قُطْعانَ سعارٍ وعـواء
  ترعى ظلِّي النائم،

  . ترمقُنِي في شبقٍ كَسِـيح
  فَأرمي لَها ذَاكرتي،
  وأشلاَئي القَديمـة،

  وانتظَاراتي الكَليمـة،
  .والبكَاء

  
  

  ولي يـدان
  .تأتيان لي بِما أشـاء
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  مَاءـــسَ
ـ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .سماءٌ قَديمـة
  أُدير لَها ظَهرِي،

  .فَتمطرنِي بِأسـرابِ العواء
  تعضنِي،
  .ولاَ ترِيـم

  
  
  ذُورا، أُغَنينت منكُ
  ةً حطَّت علَى شعرِي،وةً برينغُ

  .وأمضي في الظَّهِيرة
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َندام َ   ةـــَ
ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  بحر يحطُّ في يدي،
  .سى ظلِّي المَشروخِ في الظَّهِيرةنفَأ

  أُهدهـده،
  فَيصفُو لي،

  .ويعطينِي ملاَمحه الأخيرة
  – في كُلِّ شارِعٍ –وِيكُونُ لي 

  .حقْلٌ من الشايِ الخَفيف
  – في كُلِّ لَيلٍ –لي 

  .سكَّةٌ مسكُونةٌ بِالغامضِ الورِيف
 رأةي كُلِّ مي، فة: لــامقَي.  

  
  

   يديبحر يحطُّ في
  .فَتسكُننِي الندامـة
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َرت   انـــَ
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .كَانَ الصمت شاهدا
،ابالب تحفَت  

  وانزلَقْت صـاعدا
  .بِرةإلَى سحابة عا

  .كَانَ الصمت شـاهدا
  :هطَلْت مرتين 

  أحجارا من الدخـان،
  .ما ابتلَلت

  أسرابا من الذِّكْرى الخَبِيثَة،: مرتين 
  .ما ابتلَلْت

،ابالب تحفَت  
  وانزلَقْت

  .عائـدا
  
  



 239 

ِبـريء
َ  

ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ
  
  
  
  

  ".تعالَ الآن: "قَالَت 
  

  لَم أكُن مطَـرا،
  لأصحو فَوق عشبٍ نائمٍ

  .ومدى قَتيـل
  لَم أكُن حجـرا،

 كيدي يلأغْفُو ف  
  .هنيهةً من مستحيل

  لَم أكُن قَمـرا،
  لأسرِق من حقُولِ الفُـولِ

قْتهِيـلون صا م.  
  .لاَ، لَم أكُن

  
  

 كُنتورِ –وورِ الهَصي الصأجِيء– ف .  
  .أنا القَاتـلُ البرِيء
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آفــلة
َ

ِ  
ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .مؤجلَـة
  .حقْلٌ من الهَجِيرِ والصبـار

  ـة،قَاض أزمننأ
ا تمارنون غُبلُ مافـى القَوس.  

  تغفُـو،
  فَيصحو نهدها،

لُّ نيةً –سلْساه،– خيإلَى الم   
  :كَابنِ آوى 

  هل المياه صرخةٌ مشـروخةٌ،"-
  "  أم                   نافـذَة ؟

  يمضـي
  مرفْرِفَـا،

  .إلَى فَضاءٍ من فَرار
  

  .ةٌ آجِلَـةامرأ
  .امرأةٌ آفلَـة
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قـال َبر ُ   ةـُ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  تها،نسكَ
  عشرِين دهـرا،

  .كَغيمة في تـراب
  .واتي للعذَابحديد يأخذُ الشكْلَ المُ

  كَانت الأشجار مرأةً تأوِي إلَى أعضائي الأُولَى،
،نقِ المُلَوبالش نا مفُورصرِ عحالب وديو  

  .برتقَـالَة: والمَسافَةُ 
  
  

  برتقَالَـة،
  عشـرِين دهرا،

  .حامضـة
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  الـَاحتمـ
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .تفْتح لي
  .تفيض، تفيض

  .وكُلُّ بابٍ ساحةٌ أو نشيـد
  قَلْعـةٌ

  مدججةٌ بِالنعاس،
  أو

  .ولَىمطَر بِدائي يراوِح في انتظَارِ اللَّفْحة الأُ
  
  

  أبوابها سـؤالٌ شاسع
  :وأنا 

  مسافَةٌ ملْغومـة
  .واحتمـال
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َوراء َ  
ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  غَيم من الأحجـار
  يهطلُ داخلي مطَرا من العواء 

  ).ت أستلْقي علَى عشبِ الرثَاءنكُ(
  ثَالُ من جبِينِي،نم ما يفَألُ

ه بِجموم،نأكَودالمَه طبِ الحَائ  
  .أفْترِع الفَرار إلَى فَضاءٍ من بكَاء

  طَافيـا،(
  ألْهو بِأشيائي الصغيرة،

  ).أُشعلُ الكبرِيت في الوقْت الهَباء
 لِّقةً –أُحلْسـى– خأنسو   

  ظلِّي القَتيلَ 
  .في الوراء
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ِدونـ   يــُ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .رِياح تكنس الشارِع من بقَايا العابِرِين
  .لَم أكُن وحدي

ي بِالسمتحي اللَّيـلِ يف ارِقم احباننبيس.  
  .لَم أكُن وحدي

  .جِراح تتكي علَى مساءٍ بارِد
  .ولَم أكُن وحدي

  .فَظلِّي كَانَ يتبعنِي كَشيطَان رجِيم
  ثُم 

  يسبِقُنِي إلَى الحَانة،
  يحتسِي دونِي،

  .ويتركُنِي إلَى وقْت الحساب
  
  
  
  
  



 245 

  ِأويَتـــ
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  تأوِي إلَى نارِي،
  وتهطلُ في يدي خوفَـا،

  وبحرا يشبِه امرأةً من الصفصاف،
  .وامرأةً تشابِه وردةَ التوهان

  وضى وملْحِ البحرقَوس من اللَّيمون والفَ
ي،نيادملَى رنِي عح  

  برهةً غَامضةً،
  .ثُم يوغلُ في حقُولِ السيسبان

  
  .تأوِي

  
  .زمانٌ يابِس

ةٌ ماحسينمادمضِ الراملغةٌ لذُور.  
  وانتظَار يملأُ الفَراغَ بِالخُرافَات البهِيجة،

الهَش ننِي متبا،يرافا ستييمِ ب  
  .فَيستبِيحه النسـيان
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  اراــَيـ
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  مساءٌ غَائر يلُوب، لاَ يلْوِي،
  نوافذُ تفر في فَراغٍ فَاترٍ،
  احلٍ،شجر يسافر في فَضاءٍ قَ

  "يـارا"وطفْلَةٌ كَانَ اسمها 
  تلُم الذِّكريات من الرماد،

  تصب فيها ضحكَها،
  .فَتصير بيتا من هباء

  
  .مساءٌ يابِس

  وطفْلَةٌ تعـدو
  .إلَى الوراء

  
  .مساءٌ من عـواء

  ،وطفْلَةٌ ترمي مساءً عابِسا بِضحكها
  .فَتشعلَ الفَضـاء
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َغبـ   ارــُ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  غُبار غَامض يغفُو علَى جسدي،
  سِـينفَيشعلَ ظلِّي المَ
  .في المَاءِ الغرِيب

  .لاَ تقُولي
  غُبارها علَى حقُولي،غَيمةٌ رمت 

  فَاتكَأت علَى غُبارٍ غَارِبٍ،
  .وظلٍّ مسـتعار

  
  

  .هنيهةٌ هارِبة
ضامح ارغُبو.  
  .ووقْت مرِيب
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ــل ِعو
َ  

ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ   ـ
  
  
  
  

  فَراشةٌ مرتعشة
  .تحطُّ فَوق أَطْلاَلٍ من الشموسِ الغارِبة

،رقَةن زم  ةرساءَ بِكمي السمرت  
،ةجوبِم اري البِحمرت  

  .وترمينِي بِمرأة من الصهِيل
  تعضنِي،(

  وتدسنِي في صدرِها شهرا،
  ).قَاضِ دهراني إِلَى الأَوتلفُظُنِ

  
  
  "ما الَّذي يبقَى ؟ "-
  ".حقُولٌ من عوِيل "-
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ـ   رـَ
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  يدخلُنِي البحر في المَساءِ
  :مائجـا

  :قَراصنةٌ، وأَصداف، وغَرقَى
تحةَ،يي المُرتوونَ قَهس  

  يشعلُونَ سجائرِي،
  .ويسرِقُونَ من فَمي الكَلاَم

  
  

  يخرج البحر في الفَجر
  :ساجِيا 
،لْحم  

  وطَحالب،
  .وأعقَاب سجائر
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  اهـَميـ
ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ   ــ

  
  
  
  

  .صهِيلٌ علَى حافَّة البحر
  طفْلَةٌ تلُم المَوج في حجرِها،

  وتشعلُه موجةً موجةً،
  .ثُم تجرِي

  .صفير بارِد يجِيءُ بارِدا
  .وقَافلَةٌ تسِير علَى المياه

  
  

  .لاَ شيءَ جرى
  .لاَ شيء
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  َرايــة
ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

ت ترنكَانظت  
  .نِي

  ت مشرعا إِلَى الفُصولِ والجهات،نوكُ
  :تظر نأَ

  .حفْنةً من مطَر
  :رايتي مرفُوعةٌ علَى نِهاية  الأَرض

  .صرخةٌ وصولَجان
  .اوِيةالهَ: وطَرِيقي 

  
  

ت ترنكَانظت.  
  .تنوكُ
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  سَــافة
ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  :مسافَةٌ شائكَة
دم، وصــــــديد، كــــــسرةٌ حامــــــضةٌ مــــــن ســــــماءٍ، جِنيـــــــةٌ      

ى مــــــــــــاءٍ، وأَســــــــــــراب الوســــــــــــاوِسِ تكْــــــــــــسِر    تعــــــــــــدو علَــــ ــــــــ
     ،ــنِينِ المُــرلحي لــالاللَّي عــستتــي ســي المَاضانَ، فيــسالن

  ةٌ، وـــودرصـــةٌ مبرح ،ـــوننـــن جم رــثَـــو ر لاَ يبـــوح  ،ْـ
وردةٌ مــــن الــــسدى، ثُلُــــوج فــــي شــــمالٍ مــــا، وأَشــــلاَءُ      

ي، صــقُور تــشتهِي مــوءُودةً، هــلْ   عوِيــلٍ، لَــيس وقْت ــ
  :ت مطْهرِي، عصفُورةٌ للرعبِ تمرق، والمَدىنأَ

ِدخـان  جريء
َ ٌ َُ.  

  
  

  متاهةٌ
  مسكُونةٌ

  .بِالغامضِ المُضيء
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  ذِئبــة
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  ذئبةٌ تأوِي إِلَى حضنِي،
  .لتسرِق من دمي حلْما ورِيفَا 

  ت أَعلُو،نكُ
  والسماءُ غَرِيمي السري،
  أَو لُغةٌ تفَتش عن يدي،

  فَنسيت نفْسِي في العراءِ،
  منحتها سهوِي الجَميل،

ا أَلقْتا وي لَهائن مم تحيفَاأَب.  
  

  ج،نحلْم وذَاكرةٌ من اللاَّرِ
ةٌ تئْبنذلُّ خالظَّلاَمِ،نس نا مرج  

  .أَو خرِيفَا
دعوحِ، أَصى المَفْتي المَدفو  

  شهقَةً شهباء،
  أَو

  .وعلاً طَفيفَا
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هَـ
َ

  اـ
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

  أَن تراوِد عشبِيلَها 
  بِماءٍ سيأتي

  .من اللَّيلَة الفَائتة
  لَها أَن تحلِّق ساعةَ رملٍ،

  وتمضي
  شمالاً.. شمالاً

  .إِلَى لَحظَة باهتة
  لَها أَن تنام قَليلاً

  من الوهمِ والذِّكريات،
  .وتلْهو بِعصفُورة ميتة

  
  

  القَوافلُ تمضي:  أَن أَقُولَ ولي
  إِلَى حتفها المَوسمي،

  .فَأَمضي إِلَى ضفَّة فَالتة
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  ةـخَـ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
م،نخواءِ النمي سف قرمي رج  

  .يعطي الوقْت وعدا بِالفُجاءَة
  لَم أَكُن حيا،

  .ت قَتيلاَنولاَ كُ
  ت أَلْهو بِالمَحارِ المُر،نكُ

  أَستلقي علَى رملٍ بعيد،
  حين فَرت صرخةٌ،

  وحطَّت 
  .في يدي

  
  
  
  
  
  
  



 256 

  احـَصبـ
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .يطْرق البحر نافذَتي في الصباحِ المُفَاجِئ
  . قَتيلاَ- بعد-لَم أَكُن

  ت أَشرب ما تبقَّى،نكُ
  أَرصد الأَشياء،

  أُعطيها ملاَمحها الأَخيرة،
افن رحالب قد يني،حذَت  

  وغَادرنِي
  .قَتيلاَ
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  رَأةـامـ
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  جسد نحيل
  .يشعلُ الفَراغَ بِالطُّيورِ والبيارِقِ البهِيجة

  "هل أُسميك خسارتي القَادمة ؟ "-
  تولم البِلاَد والطَّوائف القَديمة

  والبِحار والمُدنَ البعيدة
  .والتوارِيخ الخَفيةَ               لي

  .تصب القَهوةَ في فَراغي اللَّيلي: ولَي 
  تحتسِينِي

  رِشفَةً
  .فَرِشفَة

  
  

  .تهِينلاَ أَ
  .لاَ ترتوِي
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  انــَحبهـ
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  . طَائرا من الحَبهان الجَميل- في المَساءِ-تبكي
  ترفرِف داخلَها برهةً،

 ةفَّاحأُفقٍ كَت وحةنضغَام.  
  .وتخذُلُها أَرضها الحَامضة

  لماذَا يشبِه الوقْت استغاثَات طَرِية ؟ "-
  "فَهل يكُونُ                     لي؟

  
  

  وفي المَساءِ،
  تمتطي صهوةَ الوقْت،

  .توغلُ في الحَبهان البخيل
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َسـيان ِ  
ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

  نسيت فيها جسدي،
  وتارِيخي،

  .وأَشيائي الصغيرة
  نسيت فيها ظلِّي،

  .ونجمةَ الظَّهِيرة
  نسيتنِي،
  فَأَهوِي

  - خاوِيا مني-
  من الأَرضِ الحَرامِ

  .لَى سماوات مرِيرةإِ
  
  
  فَـ

  هل أَستعيد أَزرقي
  في لَحظَة الصفْرِ الأَخيرة ؟
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  وــصَح
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  ينام صوتها في راحتي،
  ،مع المَساء

  .دونَ أَن أَنام
  أَموت برهةً، وأَصحو

  .طَائرا من القَصدير
،ةرا مايرن ماءٍ مي فَضف لِّقأُح  

  ترتاب في ظلِّي،
  وتطْعنه،

  .فَيهوِي في حقُولِ السيسبان
  
  

  ينام صوتها،
  . الكَلاَم- في يدي-فَيصحو
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ِخاثـ   رةـَ
ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ــ

  
  
  
  

  .رمحان يمرقَان في خواءِ الأُرجوان
  .هي لاَ تدرِي

  .ولاَ أَدرِي
،نلاَلٌ فَاتض  

  .وصخرتان في سماءٍ من دخان
-" يس تل نِمون؟هةَ الجُند"  
  سنةً، "-

  ليصحو في دمي حقْلُ الأَساطيرِ الكَظيمة،
  أَو

  ".ليغفُو في دمي حقْلُ العصافيرِ القَديمة
  
  

  نوم ترابِي،
  .وصرختان تصعدان أَرضا خاثرة
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  رـَمطـ
ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .أَموءُ في العراء
  فَيهطلُ الأُفق القَرِيب في حجرِي

  .سماوات صغيرة
  أُلَملمها، وأَدحوها،

  .وأَصنع من ضلُوعي بيتها الأَليف
  أُرِيق ماءَ الذِّكريات بين كَفَّيها،

هددهة،أُهيرطةً ميهنا، ه  
  .تغفُو

  وحين تصحو، في انتصافي،
  .تهطلُ المُواء
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  يـِتمشـ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  غَابةٌ شوكيةٌ من الكَلاَم
قفُو فَوغاء،تالمَس عي، مامأَقد   

  .ولاَ تنام
  غَابةٌ تمشي، بِلاَ رِدفَينِ،

  في جسدي،
  .كَغابة تمشي علَى سماء

  أَطْلقينِي برهةً واحدةً،: أَقُول 
  .برهةً عارِيةً من مستحيل

  ت موعدي القَتيل،نأَ: تقُولُ 
كَةً عوظَارِي شانتالِ المَاءوعتاش دلَى ح.  

  
  

  تمشي،
  بِلاَ ثَديينِ، في جسدي،

  .كَغابة من الرثَاء
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ـــةغَج   ر
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  نِي في لَحظَة السهوِ الرمادي،تشقُّ
  .وتشعلُ نارها في الذَّاكرة

  .ت ماءً مالحانكُ
ت تكَانينِينومرتا، وشبي عقت  

  .فَأَمضي خلْفَها حجرا يتيما من غياب
  .ت ماءًنما كُ

  .ت أَدحو الوقْت وردةً من الترابنكُ
  
  

  نِيتشقُّ
  وترمينِي

  .سحابةً ماطرة
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  َخســارة
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .أَصطَاد كُلَّ يومٍ خسارة
  أُروضها،

اسمي وقَترا خهلَيي عيقَةأَرمتي العامهأَوي و.  
  تأوِي إِلَى حضنِي وديعة،

  .ت لي مناخ شهِينأَ: تقُولُ 
  .ت القَاتلُ البهِينأَ: تقُولُ 

  تروغ،: وفي بدنِي 
  .تشعلُ الحَرِيقَة
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  سَـاحليــة
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .مساءٌ ساحلي
  :أَمشي علَى رملٍ من النسيان 

  كَانت هاهنا امرأَتي
  .تقَشر لي بقَايا الذَّاكرة

ةنلَوم افا بِأَصدوهغزتو  
  .وشمسٍ ساحلية

  تقَشرنِي
  وتغزونِي
  .نوارِسِ واشتباك الوقْتطَرِيحا لل

  .تمشي إِلَى رملٍ من النسيان
  

  .تنسـى
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  لـظِـ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  ظلِّي المَشدوخ يغفُو فَوق ركْبتها،
  . مطَر الندامة- في دمي-فَيهطلُ

  لَيست سمائي،
  كَي أُقَشرها،

  .وأنثُرها علَى المُدن الأَثيمة والقُرى
  لَيست رِمالي،

  كَي أُلَملم ما تبقَّى،
  .ثُم أَقْرأ فيه أَحزانِي

  ولَكن
  ظلِّي المَشدوخ يغفُو فَوق ركْبتها،

  .وينسانِي
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  امـخِصـ
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ــ

  
  
  
  

  أَقتفي ظلِّي،
  فَيخدعنِي،

  .ويسلمنِي إِلَى السهوِ المُضيء
  وعلٌ يراوِد نفسه في السر،

  والنسيانُ قُبرةٌ تفر إِلَى فَضاءٍ غَامضٍ
   -يستها الرحيمة  ظلِّي فَرِ-

  صولَجانِي الحَرام،: أَقْتفيها 
  أَهـوِي

  صاعدا
  .إِلَى نعاسٍ جرِيء

  
  

  .وعلٌ يخاصم ظلَّه
  .وحيدا
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قفـ
َ

  زَةـ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  أَشاحت،
  انتميت إِلَى قَوسٍ سماوِي،فَ

  .واستندت إِلَى جِدارِ الهَاوِية
  كَانت مواسم للمراثي(

  .واحتضارات البروقِ الشائكَة
  ).كَانت رمادا للفُصولِ الحَالكَة

  استندت إِلَى فَضائي،: هكَذَا 
  لَملَمت أَشيائي،

رذَاك غْتي،أَفرت  
  أَلقَيت نظْرةً أَخيرةً،

و  
  .قَفَـزت
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  ؤَالــسُ
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  جسد يفيض عن جِهاتي
  يوصد الفرار دونِي،

  يمـ  ـتـ  ـصـ  ـنِـ  ـي،
ي فَأرفَعتايال:  روالز ةايلَى نِهع.  

  .جمجمةٌ وعظْمتان
  .حشد من القَتلَى

  .وأَعضائي نِمالٌ من رِمال
  .سؤال: والمَدى 

  
  

  ت نائما علَى سقْف السماء ؟نهل كُ
  أَم
  ت أَحتسِي شاي المَساء ؟نكُ
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  ِادراــسَ
ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   ــ

  
  
  
  

  تعدو الفُصولُ خلْفي،
  .وتركُض الأَيام

  خطْوتي تكسِر الوقْت،
  .وترأَب المَسافَة

  طفْلَةً ضارِعة،: تأوِي إِلَيها الاتجاهات الأَليفَةُ 
 اتالإِقَامرِيفَةُ وة،: الوعائةً جرج  

  .فَتستدير إِلَى الجهات الضائعة
  أُنكِّس الرايات كُلَّها،

  سادرا،: وأَمضي 
  حتفي علَى كَفِّي،

  .حرِيق للخرافَة: وفي جسدي 
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  لانــظِ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  ظلاَّن شاحبان،
  مشتبِكَان في ضوءٍ ترابِي،

  .وما يفر من نوافذ المَقَابِرِ القَديمة
  "إِلَى أَين يا سيدي الظِّل ؟ "-
  نمضي إِلَى صخبٍ، "-

  ".مة   لننسى وردةَ الرملِ العقي
  
  

  ظلاَّن مقْتولاَن،
  يشربان وقْتا آسنا،

  .وما تنِزه المَسافَات الكَظيمة
  "إِلَى أَين يا سيدي الظِّل ؟ "-
-" ،توي إِلَى مضمن  

     لننسى موتنا،
وتمنو   -نِن مية-فَرِديمالأَث ةكَاللُّغ ."  

  
  .نظلاَّن قَاتلاَ
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  طَـلل
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

قرمةً-يغتي - بمون ةي غَابف :  
  غَائرا،

  .بعيدا
 اهنية: عضغَام ةلاَما متدرو.  

  تقُولُ لي،
  :ولاَ تقُول 

  .لذُّهولوجهان نحن لانفلاَتة ا
  .وجهان لاشتعالِ الوردة العارِضة

قمريو  
  .متشحا بِالأُفُول

  
  

 ايدثَاء: يقِ الربن شم انفَارِغَت.  
  .لاَ أُغنِية: وفي فَمي 
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  رةــأخي
ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

  :نظْرةٌ أَخيرة 
  شمس تحتسِي شايا،

  رِياح تنام في فراشي،
  وغَيمةٌ تحت الوِسادة،

  نار تصعد الجدار،
  أَشياءٌ صغيرةٌ تومئُ لي،

  .وعلْبةُ السجائرِ         خاوِية
  
  

  .فَأَمضـي
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  .. ٌرأةـم. .ـلرأة الظ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

 
 
 
 

.تجِيءُ في انتصافها  
 ترمي ظَهِيرتها

لَىع.  
 
 

.جنجسد من لاَرِ  
. طَاعةً قَروِيةوسبع وثَلاَثُونَ  
 
 

.شهوةٌ من شهب  
ةً مومثَلاَثُونَ أُمو عسبةترِويل.  

 
 

.لأصابِعها      طَعم الصباح  
ا لَيلَهــــو .لٌ       يجهلُ الظُّلْمةـ  

.لَيلٌ لَه شموس صغيرة  
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.فَضاءٌ      من شموسٍ واخزة  
عن وقلٌ     محةومائولٍ ن.  

 
 

 من     يوقظُها ؟
 
 

.ظَهِيرةٌ      جارِحة  
.وذَاكرةٌ      تحتلُّ مرأةً فَادحة  

 
 

 من يحررها ؟
 
 

ي نتل حفَت:  
.غَابةً من عصافير وتوت أحمر  

 
 

.آكُلُها  
لاَ تو     عبفَدنلاَ أش.  

.فَآكُلَها  
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.تقْضمنِي  
.أكْتمـلفَ  

 
 

ا إلَيهورأوِي طُيت.  
.أُطْلقُها  

 
 

 فَوقي كَسماءٍ
 أو

.صاعقَـة  
 
 

.مرأةُ  ظل  
.آوِي إلَيها في القَيلُولَة  

 
 

في السر،"  
.عتقْت لَك أُنوثَتي  

 وأخفَيتها
 حتى
".عني  
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 تنام في جسدي
.رانموجةً من لَيمون وزعفَ  

.لاَ أُوقظُها  
 
 

 حين تصحو،
 تبِيحنِي لوعولها وطُيورِها؛
.أكْتشف بِحارا لي وسماوات  

 
 

:مرأةٌ     ليقينٍ وحيد  
ــأنــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ اـ  
 
 

:رجلٌ     لظَهِيرة وحيدة  
ــــه ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـيـ  

 
 

ي،علَى بابِ  
 تخلَع قَبائلَها الصدئَة،

 وظَلاَمها القَديم،
.وأسلاَكَها الشائكَة  
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 مخفُورةً
 بِقُطْعان ماعزٍ جبلي،
 وأسرابِ بطٍّ بري،

.تلْتهِم في الصمت      أعشابِي اليتيمة  
 
 

.لَيست امرأة  
:هي     وقْت  

 وقْتي
 
 

جوجِيءكَمت ةجومي     وضمت ة.  
.وأنا أطْفُو فيها     غَرِيقَا  

 من أين  جاءنِي
 البلَل ؟

 
 

.أعضاؤها     شجر القَطيفَة  
 ولَها فَراشات تحطُّ علَى سرتي؛

.فَراشات من مطَرٍ برتقَالي  
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:تحتي  
.كَموجة تهِم بِالطَّيران  

 
 

.لَجسدها     طَعم القَيلُولَة القَديمة  
 أنام فيها،
.وأهش اليقَظَـة  
 
 

.صوتها     مطَر لَيلي علَى بدنِي  
 يبلِّلُنِي،
.ولاَ يروِي عطَشي  
 
 

.ثَدياها     قَطيع نافر ينام في يدي  
 أوقظُه     يطْعننِي،

هيبِطُنِي،و  
.ويمضي  

 
 

.نهارها     لي  
.لَيلُها       لكَائنات بائدة  
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  أنام فيها     واحدا وأربعين تعبا،
 ويأسين،

.وثَلاَثَةَ انطفَاءَات  
.     لَها صهِيلشجرةًأصحو       

 
 

عندما تخرج مني،"  
".يحزنُ جسدي  

 
 

اتهدي دم.  
 ترفَع السماءَ عني لأعلَى،

.لأعلَى  
 تفتح كُوةً،

:تقُول  
.صباح الخَير  

 
 

 تخرج مني،
 يصبِح جسدي يتيما،
.يفْتح سرادقَاته للْعزاء  
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.تتسِع لي، كُلَّما هممت  
 ومن فُرجة الشباك المُوارب،

.تطلُّ سماءٌ صغيرة  
 
 

.لَم تسقط الريح سوى أوراقي الذَّابِلَة"  
.لَم تأخذ الظُّلْمةُ     غَير ظلِّي  

 هكَذَا،
:بقَيت     سريةً  

".أنتظرك  
 
 

.تمضي إلَى الشاي، في المَطْبخِ، عارِية  
ا،نتهتحائرِيرِ، رلَى السى، عس  

 ودفْئَها،
.والمُلاَءَةَ المَبلُولَة  

انتهدسي، جدسي جى، فس.  
 
 

 مرأة
 تختصر

ةنس ةَ آلافعبس 
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.من نِساء  
 
 

 رجلٌ
.وحده  

 
 

ةاوِيلَى هع 
.يلْتقيان  
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هك
َ
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  ذا قُلت للهاويـةهكَ
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ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ
  
  
  
  
  

  ، قَتلُونِـي
  :تفَانفَرطْ

 متة     صقلُوبةٌ مرة     جججدلُ مائعوِي     قَبت اتطَارق
     خنجر معلَّق في سماءِ الذَّاكرة     لَيلٌ يهوِي علَى حجر

قَروِي     صبِي يهرب خوفًا من الخَميس     طَائر يلُوح في 
نافذَة غَامضة     قَاعد علَى حافَّة وقت من رماد     مرأةٌ تمضي 

 من الضحك     طُبولٌ تقرعها إلَى قَبرٍ ومرأةٌ تجِيء     يارا غَابةٌ
الريح في زمنٍ قَديم     تقُولُ تلك آيتي     آنَ أن أنام الآن     

هل يأتي أم يمضي إلَى نِسيان يجِيء     من يقُول     صرخةٌ 
ثِّيرانُ تطعن النوم في نومه     شاي الصبحِ جسد أو دعاء     ال

 يحة     كَأنَّ الرتمي العف يسِلع جهوو نفَرِجي ابة     بياللَّيل
غَابِر اف     قَمحأردي بِلاَ ثَديٍ ودسي إلَى جأتي     تحتت     
 ارغُبيلٌ وقَت قتو انستةُ البهراء     زباءٍ هي فَضلَّقَةٌ فعغُرفَةٌ م

أنا : لاَم     خيولٌ مسعورةٌ تمد أعناقَها في الحُلم     قُلتكَ
شوكَةٌ مسمومةٌ في أسنِ القَاهرة     رؤوس أينعت حتى فَسدت 

  .بِلاَ قَطَاف
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طتانفَرو:  
     لاَتعبالخُـــز قـــصفاءِ تحرـــفَةُ الـــصاصـــا     عولٍ مـــهـــي ســـهِيلٌ فص

ة     رأســــــي علَــــــى طَبـــــــقٍ مــــــن الفــــــضة     كَيــــــف     تنحنِـــــــي       الجَميلَ ــــــ
ـان بِالـــــــسؤال     مـــــــن يـــــــدير الآنَ خـــــــده اليــــــــسارِي            فَترمقَنِـــــــي الحَلمتــــــ

          ـاس     غَـيمحن ارأسـوـارٍ ون ـودمعةً وينـصةً حيندنِي ملتعاذَا جمل
ترعــــى أُنوثَتهــــا لــــي وتمنحهــــا لأولِ عــــابِرِ      يهطلُنِــــي أشــــلاَء     مــــرأةٌ    

ســبِيل     شــعارات مجفَّفَــةٌ فــي الــسوق     ذَاكــرةٌ أهبهــا للكـــلاَبِ        
ــــــنِين فَاكهـــــــــةٌ عطنـــــــــةٌ للأرامـــــــــل     أرق علَـــــــــى أرقٍ         الـــــــــسعرانة     الحَـــ

 شــهِيا     هكَــذَا أنكَــسِر ولاَ أنحَنِــي       ميـاه تغــرِق الحُلــم فَــأطفُو جائعـا   
متـى تـدخلُنِي     عوِيـلٌ يقـسِم     : لَـيس اليـأس بـل القُنـوط     قَالَـت     

اللَّيـلَ ويحنـو علَـى شــياهي الـشائهة     مـن يطرقُنِـي الآنَ وأبــوابِي        
  فَيــــا ســــيدي النــــسيانُ   مفتوحــــة    يمــــرق فــــي لَيلــــي ســــارِقًا ظلِّــــي        

  أدرِكنِي
  

  :توانفَرطْ
  .لاَ ألتم ولاَ أتبدد

       ــــــــــــــــومـــــــــــــــا البـــــــــــــــأوِي إلَيهيو يرافـــــــــــــــص أعـــــــــــــــضائي أغـــــــــــــــصانٌ تـــــــــــــــسكُنها العـ
وقَلبِي برزخ ينشق لي في منتصف . والصرخات ولاَ من يهشها 

  .الويلِ فَأهوِي ولاَ وصول
  .وحالي حالَ بينِي وبين سيدي فَضاع مني الصولَجان

ِتلك آيتـي َ َ َ  
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ُولا غف َ   رَانـــَ
  

ــاءَ   . فَمـــن يعطينِـــي لُقمـــةَ وقــــت أهبـــه الهَبـــاءَ الجَميــــل       ومـــن يهبنِـــي الهَبــ
بِيـــــلَ  ومـــــن يمنحنِـــــي النحيـــــب الو  . الجَميـــــلَ أمنحـــــه النحيـــــب الوبِيـــــل   

  :أُهديه غَابةً من عوِيل
  كُلُّ  شجرة     ثَكلَـى
  وكُلُّ غُصنٍ     قَتيـل

 عنقَطهمٍ يو يطلَّقَةٌ بِخعةٌ مرخصو اسحن ركُلِّ غُصنٍ طَائ فَوقو
كُلَّ ساعة فَتنفَجِر الصرخات إلَى غَيمة صخرِية لاَ تبلَى فَتهطلَ 

يلحجن سةً مارج:  

جـكُلُّ حبِـرٍ     جش ـوعق  
  كُلُّ صخرة     محنةٌ وامتحان

  رانـولاَ غُف
  

  تلك آيتـي
  

ُتـــل َ   ِـونـــيـَ
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  ذَا ـهكَ
  قُلت للهاوِية انفَتحي لي،

  وامنحينِي خيولَك الذَّهبِيةَ،
  .واتسِعي لي

  

ِأنـا قـاد
َ   مَ

  
 يكالد يحصقَبلَ أن ي  

  أو ينفُخ إسرافيلُ الصور
  

ق
َ

  ِادمـــــ
  

  وخلفي قُطعانٌ ذَبِيحةٌ ترتلُ أورادها الشجِية،
  .خلفي أشجار أفُولٍ تثمر النعاس والبكَاء

  .فَانفَتحي
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  .لاَ عزاء
  صخرةٌ صارِخةٌ في أسنِ الوقت،

  أو 
  .صرخةٌ صخرِيةٌ مغروسةٌ في مفرِقِ العماء

  

هبــاء َأنـا  ســيد  ا َ ُ َ َ  
  

  لاَ نافذَةَ لي،
  .ولاَ باب

  لاَ سقف لي،
  .ولاَ جدران

  .بيتي الَّذي لاَ يتسِع لي: جسدي
  .وبيتي     يفيض عن أرضِ اللَّه الواسعة

  هكَذَا
  هاوِية اتسِعي لي،قُلت لل

  وامنحينِي خيولَك الذَّهبِيةَ،
  .واتركينِي     في العراء

  
  
  
  
  



 294 

ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ   ــ
  
  
  
  
  

هانِيإنحامت :  

َ صباح     فجيعة َ
ِ

َ ٍ َ ُ  
و نـوم     ف
َ

ٍ َ ُ   رَارــَ

  صقُور تحطُّ الصبح فَوق رأسي،
  تولوِلُ ولولَةً لَئيمة،

  فَتحت عينِيحتى إذَا 
  اختطَفَتها

  وحطَّت فَوق شباكي،
  .ترصد الخَطوةَ الأليمة

م َو خطوة     جر َ
ِ ٍ َ َ ُ   ةـَ

  .فَمدوا خطَاكُم     لأقطَعها     خطوةً خطوة
  .أنا غَابةٌ ملغومةٌ بِالشرورِ الفَاتنة

  وأنتم امتحانِي
  )ننِي محنتكُم إ– بعد –لَم أقُل (
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  فَليبتعد المُلتصقُونَ بِحذَاءِ المُؤسسة،
  .كَذُبابٍ بذيء

  أما الحَرافيش     فَلَهم بيتي وأسرار شرورِي،
  .وشرِيعتي المُرِيبة

  .لَهم غُربتي وأغرِبتي

ء  ِلا  َ َ َ  

  .حدةسأقطَعها     جميعا     واحدةً وا
  فَمدوها لي

  .ها هي البلطَةُ والحَبلُ والسكِّين(
  ).هل نسيت نفسِي؟

  سأقطَعها،
  فَإما أن تبتعدوا     وإلاَّ

  ها أنا أُرمم بصيرتي وأرتقُها وأرفُوها
  .في انتظَارِ الصقُور
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  . خطوات من نِسيانأمشي
دلاَ ينِي أحباء: صحرإلَى و هأرفُس.  

  .وأُشعلُ النار في المَسافَات السابِقَة
  

، ِلا ذاكرة  َ َ ِ
َ َ  

ِولا حنيـن َ َ َ.  
  

يـأمش.  
  فَليتنح الجَميع عن طَرِيقي،

  أو يخفضوا رؤوسهم إلَى الأرض،
  .حتى أنسى

  
بلَن أبلُغَ الجو ،الأرض اللَن أخرِق  

  !)لَست مشغولاً بِذَلك(
  

  فَلماذَا يأوِي إلَي الراحلُون
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  ) مقبرة- بعد-لَم أُصبِح(
  -حين تهز الريح أغصانِي -لماذَا

 المُتنبــــــــــــــــــــــــــي  ورامبــــــــــــــــــــــــــو  وبــــــــــــــــــــــــــشار  والحُطَيئَــــــــــــــــــــــــــةُ يــــــــــــــــــــــــــساقَطُ  
اكُوواييڤمسِكاس ووو نأبالقَيسِ و ؤامروسرِي وتس 
اورطَ شأبإلَخت   
  

 لَـــم خمـــور لَـــم أقطَعهـــا، و صـــحراواتمعهــم تـــساقَطُ  
 ا، وأشــر ــوبذُن ا، وبــهكاءٌ لَـــم أرتـــا،  نِـــسلَــم أنكحه 

و أحــــــــــــــلاَم ــــــــــــــا، ولَــــــــــــــم أقراقَــــــــــــــاتمــــــــــــــا،  حرِفهلَــــــــــــــم أقت 
واتوهشا، ولَم أذُقه دائاقَصبهلَم أكت   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أسان،- إذَن-لاَ بي الأغصف ارلَ النأن أُشع   
  .وأمشي     خطوات من نِسيان
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  . عني أحدا تسألُوالاَ

  راحـل
  كَطَلقَة،

  أو شجرة تأوِي إلَى حضنِي
  .لَحظَةَ الهُبوب

  .ما قُلت إنها امرأة(
  هي شجرة،

  ).أو زوبعة

  
       أمضي،علَى قَلَقٍ  

  )كُلُّ الظُّنون برِيئَة(
  خاوِيا من الطُفُولَة والجراحِ العاطفية،

  في المُفترقَات، أُفرِغُ نفسِي،(
  )وأنفُض البقَايا العالقَة

  .إلَى جِراحٍ تجِيء
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  هل آنَ آنِـي الآن ؟
  

  لاَ رِيح تعرِفُنِي،
يلاخالد ابِييلاَ ثة،و  

  ،"عبد العزِيز فَهمي"لاَ مترو 
وتلاَ صقَبلَ الفَجر،و ةيورِ اللَّيلالطُّي   

  ولاَ
  كَطَلقَة،

  .أو شجرة أرملَة، عقيم
  أمضي

  .فَلترفَعوا أقدامكُم عن ظلِّي الخَلفي
  .وابتعدوا     قَليـلاَ
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   متأرجِحا،وـأطفُ
  .بِزرقَة ويود وملحمترعا 

  موصدةٌ أبوابِي ونوافذي
  .في وجه العالَم

  
  .موصد بِأقفَالٍ ومزاليج لاَ تصدأ

  لاَ يعترِيها نِسـيان،
  .أو نعاس

  
  .هم حراسي الساهرون، أحبائي

  أسهر معهم في لَيالي الشتاء،
 ابلُ أخششعالجَافَّة،ن اتيالذِّكر  

  ونرشف الأَرق،
  .أو     نتبادلُ الضحكَات الخَائبة

  
  .هم زبانِيتي المَاكرون
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  يدسـونَ لي السم في فنجان الفَجِيعة الصباحي،
  وينتظرونَ انتفَاضتي الأخيرة؛

  :    مرحا، خجولاَحتى إذَا ما عبرت الفَجِيعة 
  .أقَاموا مأتما شاهقًا ورقصةً كَسِيرة

  
  .مترعا     أطفُـو

  .بِلاَ أسماك، أو نوارِس
  .لاَ نِسـيانَ، أو نعاس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

سـوداء؟ راية ا عـون ا َفلماذا ير ََ َ ُ ََ َ َ ِ
َ
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اقُلتة،:  لَهوه     أنت  
  .وأنا     حجر

  تضيقين عني،: لتوقُ
  .فَلاَ أنزلق فيك، أَو أَهوِي

قُلتأنفُذُ: و كَيف-قاهالش عاسا الشأن -  
  .في ثُقبِ إبرة يتيم

  .أنا أضيـق من نفسِــي: وقُلت
  فَكَيف أتسِع            لي؟

  
  .أنت      هوة

  .أنا     طَلقَةٌ عابِرة
 كسكُلِّ رِيحع.  

  .نحو الغواية الخَاسرة
  

ي،: قُلتةٌ لنذُورم اتاركُلُّ الخَس  
  .وكُلُّ التهلُكَات المُضيئَة
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ي: قُلتائنع غفرتإِذَن-فَلي -  
  .نشـيجا     بهِيجا

  
  .حجر، وهاوِية

  .وسماءٌ من حديد
  

  .زمن رمل
  .وأرض خاثرة

  
  لماذَا أتسِع، والوقت يضيق؟فَ
  
  
  
  
  
  

  .أشياءٌ منذُورةٌ للفَرارِ المَرِير
  :وحدي

  .منذُور للرمادي الصفيق
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  . غَابِر يغفُو علَى المياهصهِيلٌ
  ؛ومرأةٌ محلُولَةٌ تطفُو علَى حقُولِ الفُول

  .مرأةٌ من نحاس
  

   يحطُّ علَى نافذَتي،حجر من سماءٍ
  .ويومئ

  
  وأنا أُوغلُ في غُروبٍ بازِغٍ،

  أو
  .أقتفي ظلِّي علَى مياه النعاس

  
  .صهِيلٌ، ومرأةٌ من مطَر
  تهمي  طُيورا تعضنِي،

  أو     تشربنِي،
  :ثُم تعدو علَى حقُولِ الفُول

  .مرأةً من حجر
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  ةً     تجِيءُ أو تمضي،محلُولَ
  فَيومئُ لي حجر من سماء،

  .فَأمنحها رصاصةً وأشجارا هيروغليفية
  .تأكُلُ الرصاصةَ هنِيئًا، مرِيئَا

  وتطلق الأشجار في صدرِي،
  .وتجرِي

  
  .علَى مياه النعاسِ     أقتفي أثَرِي

 ومقسم لِّيالظوطِّ الزلَى خع  
  نِصف قَتيل،(

  ).ونِصف مغروس صرخةً من رِمال
  .وفي الخُطَى     حرام

  
  
  
  
  

  خطوةٌ أخرى،
  .ويورِق العوِيل
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  . نفسِي للمجزرة القَادمةأُهيئُ
  - في آخرِ مجزرة-لَم أخسر(

كَري المُتتيبخي، وثَّتج ةغَيرر(  
  

  أنــا  الوليمــةُ  الدائمــة
  

  .أُرمم قلاَعي وحصونِي الوهمية
  أشد من أَزرِ أطلاَلي بِالخُطَبِ الحَماسية 

  ،)أعرِف أنها بِاليةٌ، مليئَةٌ بِالثُّقُوب(
  وأَرفَع العلَم

)وا-هلُ ال- أيضاموعثَّةُ والع ة أكَلَتهعرِيت.  
  ،)لَم يبق منه سوى بعضِ الهَلاَهيلِ المُلَونة

  .وأرفَع عقيرتي بِالنشيد الوطَنِي
  

  .حقُولٌ من جماجِمِ المَجزرة المَاضية
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  هل هي     لي؟(
  )فَأين جمجمتي ؟

  .أُهدهدها     فَلاَ تغفُو
  .قَادم مجزرةٌ قَادمةصباحنا ال: أُوبخها
  تعوِي،

  وتأوِي إلَى صدرِي،
  .فَأغفُو     مشرع الأسلحة

  
  .أحلُم بِالبرابِرة القَادمين

) ةيدي قَصجِيئُوا في"لَم يكَفَاف."  
  )لَكنهم وعدونِي بِالمَجِيءِ، عند اكتمالِ القَصيدة

  .  وليمةً أليمةأُهيئُ نفسِي لَهم    
  .أتطَيب بِالزنجَبِيلِ والزعفَران والكَافُورِ والقرنفُلِ والنسرِين

  :وأنتظر
  .شهِيا، جميلاَ

  
  

  أنتظر
  
  

  .وأحلُم بِالجَحافلِ والصلصلَة
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  . علَى هشيمِ الوقت وقتا     شائكَاأمشي
)فلَتط ت الأَرضةلَيسيمتي الي.  

  !)هي كُرةٌ خاوِيةٌ، لاَ غَير
  أُغَني للايارات والشروخِ والهَزائمِ القَاصمة،

  .ولنفسِي
  )هل هناك علاَقَةٌ ما؟(

  :وأعبر الأطلاَلَ والركَام      مرحا
  !عمتم مساءً أجملَ الفُرسان "-

  م الشاهقَة؟أين راحت خيولُكُ
  !"يا لَها من ذئَابٍ عارِمة

  
  .وقت هشيم ينصب الفخاخ لي

  كُلَّما وقَعت في فَخ،(
  سمعت قَهقَهته الشامتةَ خلفي،

  )فَأتشهى الفَخ الجَديد
  .أنت أخي وخلِّي الوفي: يقُولُ
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  .أنت صفيي وقَرِينِي البهِي
  يصفَعنِي بِالسـؤال،

  .ويختفي خلف الشجرة
  

  .أَمشي
  .لَيست كُرةً خاوِيةً، أو جرحا(

  )إنها     محاولَةٌ حامضة
  .وتحت أقدامي رماد الكَائنات المُجهضة

  يقضمنِي قَضمةً قَضمة،
) ،رم يذَاقأنَّ م لقَ"أعرِفمكَطَعمِ الع("  

  .ويلفُظُنِي     مسترِيبا
  مرحا،: فَأمشي

  أُغَني
  .للخسارات القَادمة
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  في الظَّهِيرة     الهُوينى، أمضي
  محفُوفًا بِالفَراشات والطُّيور،

  .مترعا بِالرضى عنِ العالَم
  :كُلُّ شيءٍ هادئ في مكَانِه

  لكُوبِ، والقَتلَى في الشوارِع،المَاءُ في ا
  البوم في الخَرائبِ، والجُثَثُ في الثِّياب،

  والضباع في المُدن والعواصم،
  وأنا أمضي الهُوينى،

  أُصفِّر النشيد الوطَنِي 
  ) علَى غَزلية تليق بِالمَقَام- في الذَّاكرة-لَم أعثُر(

  .وفًا     أمضيمحفُ
  .طَلَل

  .وفَوق رأسي     غَيمةٌ من حديد
  ،"الشبح" قَصف الطَّائرات - إذَن-لَن ينالَنِي(

  ")باترِيوت"ولاَ مدافعِ الأُسطُولِ، أو صوارِيخِ 
  تهطلُ المَن والسلوى ثَلاَثَ مرات يوميا
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)اشا فَرسبِقُنِي إلَيهورِي،تطُيي وات  
  .فَلاَ يبقَى لي منها شيء

  )وإِذَا ما زاحمتها     أخرجت لي مخالبها وأنيابها
  .وفي المَرة الرابِعة     تمطرنِي بِالقرميد

  لاَ تحب مذَاقَه الفَراشات والطُّيور،(
  )فَألتهِمه في شبقٍ كَظيم

  .سادر في النشيدوأنا 
  

  .ظَهِيرةٌ أبديـة
  .وقَتلَى يسدونَ الشوارِع

  )ربما كُنت أحدهم(
  والكُوب في المَاءِ، والخرائب في البوم،

  والعواصم في الضباعِ،
  .وكُلُّ شيءٍ في مكَانِه      هادئ

  
  
  
  
  

  قترِبـة ؟فَلمن تلك الأَصوات المُ
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  . استيقَظْت     كَانَ منتصف اللَّيلحينما
  ")رامبو"هكَذَا سبقَنِي (

  أَصنام تتصاعد مع آذَان الديكَة،
  حشود قَتلَى يجوسونَ المُدنَ والقُرى،
  فَتنفَجِر غَابةُ المَآذن بِالصراخِ والعوِيل،

ي الشقلت مسارِع،شو  
  وصحراء تأخذُ شكلَ مقبرة وبحيرة دم،

  أبنِيةٌ لاَمعةٌ منذُورةٌ لبومٍ قَادم،
  وأوراق غَيمةٌ سامة،

   باهظَةً وكَلاَما من عطَن،تمطر أشلاَءً
  .والأناشيد تقتات لَحم الأطفَال

  
ى متى حضومِ مالن نم مريلعالو فصنت.  

  هل كَانَ النوم أُما،(
  )أم كَانَ ضبعا غَائما؟

  .وصحو مستطير علَى أسرابِ نعوشٍ شهِية
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،اتجوتم اتراهعانٌ، وصيخقَةٌ، واعولٌ زطُب  
  عسكَر مدجج، وقَوادون، وبيارِق مرتقَة،

  .نِيوالنشيد الوطَ
  ")رامبو"أشياءٌ باهرةٌ تحسِدنِي علَيها ظَهِيرةُ (

  
شاي الصبحِ بِالحَليبِ، دعاءُ أُمي وأنا أخطُو إلَى الشارِع، 
 ونصالغ نم وتقَاطُ التطرِ، التالف يدع ابيث ،ةسالمَدر يداشأن

بِابن قَظَةالي أحلاَم ،ةلِ القَرِيبالأو يفغةُ بِالرالفَرح ،انيرالج ة
الساخنِ، خوفي من عصا أبِي كُلَّ خميسٍ، وطفلٌ يركُض في 

  .الحَارات تحت المَطَرِ
  ).تلك قَائمةٌ أوليةٌ لمسروقَاتي(

  
  

  :أيها النوم الجَبان

ةَ اللُّصيحنِي ضلتعاذَا جملَة ؟لالقَتوصِ و  
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ايمتشي الصف ارِدب .  
  هل جاءَ المُلُوك الغابِرون،(

  )في العربات الذَّهبِية ذَات الأَجراس؟
  .في شرفَة معلَّقَة علَى مساءٍ يجِيء

  تأوِي إلَيها كُلُّ وحشة أليفَة،
  .جلِ البريوأطيار من القَصديرِ والسفَر

  .تقَاسمنِي الرغيف المَسموم والفراش الشوكي
  .أنت القَاتلُ الوفي: تقُولُ

  
  .مساءٌ بارِد أحتسِيه رشفَةً فَرشفَةً ورِيفَة

  أمنحه ظلِّي وذكرياتي وعرائي وخنجرِي الشفيق،
  فَيمنحنِي طَعنةً غَابِرة،

نبةتاءُ، فَاجِرودةٌ سردا ونهم ت.  
  يقطُفُها،
  .ويختفي

  .ولتقرعِ النواقيس. فَلتنطَلقِ الأبواق(
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  لاَ تنسوا الخُيولَ والغلمانَ والقحاب،
  .لاَبد من إشباعهِم حتى التخمة

  .أما المُلُوك     فأنا كَفيلٌ بِهِم
  ).لاَ تنسـوا

  
  شاي صامت يحتسِينِي

  .في مساءٍ موغلٍ في الوراء
  ،شاي خرِيفي يعيد لي وجوه الراحلين في النسيان

  يستعيد الذَّاهبِين إلَى الغياب،
  يأتونَ في تلك العربات الذَّهبِية، ذَات الأَجراس،(

  .اةً، عراةً، منبوذينبعد أن ذَهبوا حفَ
  )هل هي     فتنةُ الخَديعة؟

  يستعيدنِي،
  يرممنِي،

فَأرانِي في شرفَة معلَّقَة بِخيط الوهمِ علَى مساءٍ يجِيءُ 
شاي بارِد في الصمت والرحيلِ إلَى الفُصولِ 

  الشائكَة،
  .دونَ أن أجِيء
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  .     تشب وردةُ البوارتي جبهفي
  .لَونها مزِيج من الهَديلِ والأسود(

  )ورائحتها تشبِه نشيد البجعة
  ترتوِي دمي ووهمي الذَّرِيع، في نومي،

  وعند الصبحِ     تركُلُنِي،
  .رة فَرِيسةً مستع- علَى خطِّ الزوالِ-وتتركُنِي

  )لاَ أدرِي إلَى أين تمضي(
  .وفَوق جبهتي     ترِف غَيمةُ احتضار

  
  .أنت لي فَضاءٌ مضاءٌ وساحةٌ مباحة: تقُولُ
  .توأمان نحن ناعسان علَى انحدارة خادعة: تقُولُ

  .وصرختان تهربان من خيبة ساطعة
  .أنت أرضي وجِذرِي العارِي وصهوتي: تقُولُ

  !كُلُّ ذَلك، يا االله(
  )فَمن أين لي أن أعرِف؟

  .وتطلق في حقُولي خيولَها الجَائعة
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  .تشب في جسدي     رويدا
  .تشعلُ الهَشيم والشموس المُنطَفئَة

)    كَةارــــــــشلما لــــــــسمحتلَــــــــم أكُــــــــن م    هــــــــذكَــــــــابِ هــــــــي ارتف
  )الحَماقَة

  :حتى إذَا استويت وليمةً مزدهرة
  .أكَلَتنِي     هنِيئًا، مرِيئَا

  .واستدارت تحكم أُحبولَتها للفَرِيسة المُنتظرة
  

  .وردةٌ بوار
  هديلٌ نائم علَى زِئبقٍ ما،

  .وشهوةُ اندحار
  

   توقظُونِي،لاَ     لاَ
  .فَالخُيولُ تجرنِي فَوقًا إلَى النسرِينِ ينسِج لي شرفَةً أو شرنقَة

  .أستعيد فيها وهمي الذَّرِيع، وخطواتي المُختنِقَة
  .وأرفَع رايةً بيضاء
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  .قَميصي من قُبلٍ     لَبوةٌ أو شجرة قَدت
ا أشوهابالأنيؤالسو ةاعرالض ابي بل حفتا     تاكُه.  

)يه-يدحدالتاب- بثَلاَثَةُ أبو :  
  )اثنان منسِيان، والثَّالثُ شهِير

  .وكُلُّ نابٍ شوكَة     مرأَةٌ مستعرة
  وكُلُّ مرأة     أسراب خيولٍ صاهلَة،

  .وات المُنتظرةأو     حقلٌ      من الشه
 ةهوكُلُّ شال    وهابتةٌ وهوص.  

  لَيس ذَلك علَى سبِيلِ الحَصر،(
  ولَكن علَى سبِيلِ التمثيلِ بِما أمكَن الإحاطَةُ بِه،

  )فَقَط، لاَ غَير
  

عائج ،عاسالٌ شؤس.  
  .وأنا     دخانُ احتمال

  
  .، فَاضحةأبوابها     فَادحةٌ
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قُلت لنفسِي لم لاَ أَلج من البابينِ المَنسِيينِ، (
فَلاَبد أنَّ كَثيرِين غَيرِي قَد سبقُونِي ! وأنسى الشهِير

 في - أو بعضهِم-ولُربما تعثَّرت بِأحدهم. إلَيه
  !)الباحة الداخلية

رتب يدشا نهاتبتع ،يلُ قَالندلَه الص
  والند يصعدان،

    رالـس ـكالمةٌ لاحبا، ميهرسبِاسمِ االله م
     ــــــــهإن ،نــــــــكقَّـــــــى مبــــــــا تفَــــــــاخلَع م ،يـــــــدتالع

  الوادي المُقَدس
  لَم يكُن قَد تبقَّى(

  .هكَذَا، دخلت منسرِبا
  )مأما الباقي     فَلاَ منطق أو كَلاَ

  
  لَبوةٌ     أو     شجرة

)يه-يدحدظ- بِالتاهالب ثنالمُؤ دالمُفر ةيغبِص معج (  
  وقَميصي     مقدود

  )هل كَانَ قَد تبقَّى منه شيء؟(
  
ـالوما     احتأن.  
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وسغرالِمولَى الزةً، :  عممجج  
  وعظَاما منخورةً، 

ررِقَةوحتةً ماي.  
  وأربعونَ خطوةً علَى الرملِ المُعادي،

  .قَفزةٌ مسعورةٌ إلَى حبالِ المشنقَة: نِهايتها
  .أربعونَ نزوةً أو وردةً شبِقَة

  علَى الزوالِ     رايتي مغروسة،
  .وفي  جسدي    تشب الشهوات المُورِقَة

)اتمَة؟أهيأم خ ،يدشةُ نحفَات (  
  

  خطًى ساخت،
  .وأشجار الكَوابِيسِ سامقَةٌ، ورِيفَة

  .لَها مطَر منهمر علَى لَيلَة قَروِية تنأَى إلَى الوراء
  .لَها الجَرةُ النائمةُ علَى حلمٍ بِالمَاء

  اقي العفَارِيت، فرار إلَى سو- في كُلِّ أسبوعٍ-لَها
  .وصحوةٌ شوكيةٌ مختنِقَة
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  .ولي     خطًى تسوخ في رماد آسنٍ، وصرخةٌ أليفَة
  

  كُنت نائما، فَفَرت أربعونَ سنبلَةً من بدنِي
  )في كُلِّ سنبلَة ما بين الثَّلاَثمَائَة والأربعمائَة حبة(

  .ئع إلَى كسرة شمسٍ نديةوأنا جا
  كُنت مائدةً ممدودةً لطُيورِ الوقت، تنهشنِي،: أقُولُ

  في القرنفُلِ القَروِي، نِمت أربعين نزوةً أو وردة،
  .وفي انتصاف اللَّيلِ     كَانت اليقَظَة

  
  جمجمةٌ، وعظَام منخورة،

هةٌ مايرلَةوله.  
  وقت دخانٌ يستبِيح أطلاَلاً مذْعنة،

  ،وصبوةٌ صابِئَةٌ إلَى ما ضاع في حقُولِ النومِ والنسيان
  أمطَار من الشهوات تصرخ أو تهمي طُيورا من أبابِيل،

  .وجثَّةٌ مشـتعلَة
  
  
  
  
  
  
  



 322 

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ   ـ
  
  
  
  
  

طَرِيقي منِي فاوِدري يم غَرِيقاءٍ قَدس.  
  .يومئُ لي      مبتهِلاَ

  )يعرِف جيدا أننِي ضعيف إزاءَه(
  أستعيد ذَاكرتي
  ،)كُنت قَد رميتها إلَى الطُّيورِ الجَارِحة(

  وأستدير إلَيه، علَيه،
  .فَيوثقُنِي في ظَلاَمٍ كَظيم
  .ويفتح لي أُفقًا من تراب

  . لَحماقَتي وسذَاجتييا(
  ).يا لَلذَّاكرة الذَّليلَة

  
  طَرِيق علَى ماءٍ مرِيب،

  لَيس تعرِفُه النوارِس والسفَائن والأسماك
  )فَبِمن أستنجِد، إذَن؟(

  
  .أنت مصطَفَاي وخائنِي: يقُولُ
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  .أنت مسلمي وفضتي: يقُولُ
  اذَا قَتلتنِي؟لم: يقُولُ

  .أعرِف أننِي تمنيت ذَلك فعلاً(
ــــــــواتنِي الجُـــــــــــرأةُ الجَميلَـــــــــــةُ علَـــــــــــى الفعـــــــــــلِ،       لَكـــــــــــن لَـــــــــــم تـــ

  )كَالعادة
  .ويوغلُ في لُجة بضة من غياب

  
  :علَى طَرِيقٍ غَرِيقٍ أتكي، عابِثًا بِالذَّاكرة

   ي ـــــــرِسفتم ـــــــاججدقُـــــــولٌ، وانِي، حهــــــــشت
   وســــــــــــامجي، وــــــــــــولح ــــــــــــومحــــــــــــيلاَنٌ تغو
     عفَارِيــــتــــةٌ، ووقُوتم انِــــبأرو ،ــــاسحن

  .تعد ذَبِيحةً، وصلصلَةٌ غَادرة
  )لَيس علَى سبِيلِ الحَصرِ، بل المثَال(

  .أتكي، وأرميها إلَى مياه ماكرة
  

  .يومئُ لي مبتهِلاَ
  ه كسرةً كَسِيرةً،أرمي لَ

  وذَاكرةً أسيرةً،
  . وأمضي عنه     مشتعلاَ
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     أسير علَى الصراط المُلتوِي،  وحدي
  .مرحا، مرِيبا

  .لاَ ظلَّ     لي
  )ركَلته في لَحظَة شجارٍ، فَانصرف عني ساخطًا(

ف لٌ أطوِيهي طَلَلٌ طَائلاَ ليئَةوطالو يتطَاع اتي طَي.  
  .وحدي     كَلَحدي

  . عند أولِ لَفتة برِيئَة- سهوا-مفعم بِما سيجِيءُ
  .ومنتصب     كَغاشية

  
  سادر، مسترسلٌ،

  .لاَ أُشبِه أرضا أو برتقَالَةً حامضة
اصصأو الر ،نِي الطَّقسشبِها يمبةرضةُ المُجه.  

  )ذَلك مجرد احتمالٍ، ربما(
،طلَقم اطرلَى الصع  

  أُراوِغُ الوقت العصي، أو يراوِغُنِي،
  فَأُفلته، ويفلتنِي،
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  .فَأعدو، خارِجا علَى السياقِ، صوب صبوة عارِضة
  )، المُزمنةتلك آفَتي اللَّئيمةُ(

  
  . ظلَّ لي، ولاَ لي طَلَللاَ

داحو.  
  .قَارِعةٌ، أو نشيد

  أمشي علَى الصراط المُلتوِي بهِيجا،
  .وخلفي     يركُض العوِيل
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  .معلَّقَةٌ بِخيط ناحلٍ علَى هاوِية نافذَةٌ
  .يحدق منها مساءٌ عجوز

  ديما،يقُولُ كَلاَما قَ
  يجِيءُ بِمن ذَهبوا في الغيابِ صفُوفًا،

  يبِيح لَهم أُفقَه الأرجوان     طَعاما وخمرا،
  .ويقفز في اللَّحظَة الخَاوِية

  .ذَلك ما شهِدته، شخصيا(
  )أما البقيةُ     فَقَد أدرت لَها ظَهرِي

  
بِيحستي وزجاءٌ عسةمرذَةً غَائافن .  

  )لماذَا أخجلُ من الاعتراف بِأنها لي؟(
  يستبِيحنِي،

  .ويأتي بِالدراوِيشِ العتيقَة والوضوءِ المَوسمي
  من يقطَع الآنَ خيطي؟: أقُولُ
  . ولاَ أجِيء،فَوق هاوِية أروح: أقُولُ
  .دتي الفَائرةإنها أُنثَاي وسي: أقُولُ
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  .وأستدير إلَى النهاية الشاغرة
  )لَم أجِد لي مكَانا لاَئقًا، فَآثَرت التراجع اللاَّئق(

  
  .أتوا من غياب
  )لَم أكُن حاضرا(

  يدلُّونَ سيقَانهم في الفَضاء،
رِيحولٍ جعو ربس لَى الحَافَّةلُونَ ععشتيةو.  

  .يكتشفُونَ الطُّفُولَةَ تحت التراب
  .ينحدرون

  )أيضا، لَم أكُن حاضرا(
  

  .نافذَةٌ، وهاوِية
  .عصفُورةٌ أرِقَة

فَا هلَى شلِّقُنِي ععيطٌ يخبِقَةـوش ةو.  
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َهكـذا َ َ  
  

  انفَرطت، فَانفَضحت
 بـــــا مارِيـــــا          عهاءً أيـــــســـــم مـــــا     عهاتبرـــــي عولُ فالفُـــــص بِـــــي ـــــرما تعثَـــــر

        ـــــــــةتنبِالف ــــــــاتقَّبالمُن اتــــــــؤــــــــا اللَّبهتاءُ أيــــــــس م نمــــــــتالمَرِيــــــــر     ع ــــــــيرالأم
 ندي الأمسِ عي فقلتل نم     بهر القَادي الدي فقلتاء     نالإغرو

  ةانبيـــــســــــن لَيــــــلٍ         السم ولَــــــدانٌ تـــــيرثــــــذْوِي     وــــــةٌ تة     قَرقَعــــــرالخَاس
ــنةُ       حــشرجات تـــصاعد فــي هزِيـــعِ الـــصمت     متــى يجِـــيءُ القَراصـ
اتنون     مبعثَـــرا علَـــى الحَافَّـــة     والحَـــرس المُـــدجج مـــشهر فـــي        الفَـــ

   يعا الخَدهى اللَّيل     إنينة     فَالهُومالأوسينِ واشيةُ المَصقُولَةُ بِالن
الهُـــوينى     لاَ عاصــــم اليــــوم مــــن الفَجِيعـــة القَادمــــة     تعــــالَوا إلَــــى      
مائــــدتي المَمــــدودة     ســــم شــــهِي وشــــهوةٌ زائفَــــة     أســــرِعوا علَــــى     

دي ورفيقي     فَلماذَا يدفنونَ المَيت الصراط     تلك الخَيبات زا
  برالع قمـــــــرتي     ودــــــــســـــــي جـــف ائي     ـــــــــــــــــــات العـــــــسكَرِيةُ فــــــــي أعــــــــض  ـــــــــــــــــ

لعةٌ ليمليــــــــــــــــــــــــــوفــــابِرِ الصيق     خففَقٍ شلَى شاءَةٌ عنانحا ق     وذُوه
لَكُــــم     واتركُــــوا لــــي الهَــــامش أحنــــو علَيــــه     إلَــــى أن يثمــــر رمانــــا         
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         ـــــــرـــــــا آخـــــــا     أنيعمج ـــــــاتبرت العـــــــرقَـــــــد ما و بليغـــــــا وأبـــــــا     عارِيـــــــ
الضالِّين أنتظـر القَراصـنة     ابتعـدوا قَلـيلاً عـن أظَـافرِي     هـاكُم         

 رى         طَـائــري جـا الَّـذــي     مل حلَـوي ـرفَةـورِ شلَــى سع ـفقـا يبِيا أجن
فـي النــوم     طَلقَــةٌ أم وردة     والنعـاس يــضيءُ الخُطَــى الــسائخة         

أيتهـــــا العـــــصفُورةُ البربرِيـــــةُ أهبـــــك أُفقًـــــا مترعـــــا بِالفخـــــاخِ      لمـــــاذَا       
طَّــــــــت عات             حارالخَــــــــس ــــــــأوِي إلَــــــــية     أقُــــــــولُ تــــــــابِرالع يتبــــــــهلَــــــــى ج

لاَ أعـــرِف  (قَـــتلاَي يوقظُـــوننِي فـــي الـــصبحِ يحتـــسوننِي حليبـــا دافئًـــا        
والعــــــالَم ثَقيــــــلٌ علَــــــى ذراعــــــي     والجَــــــرةُ نائمــــــةٌ فـــــــي       )     عــــــددهم 

ا     ظــــــــلٌّ يــــــــرِف فــــــــي الــــــــذَّاكرة ويمــــــــضي         القَيلُولَــــــــة ترعــــــــى أحلاَمه ــــــــ 
ووجه ملَثَّم يقطُف الـوهم ويـسقي النخيـل     غَيمـةٌ مـن الـصقُورِ        
     لقَــةاءِ إلَــى ححرــي الــصونَ فركُــضي اوِيشرالــدــي     وهمت ــةغالالو

يـــــــار المَكَـــــــان أمــــــا الزمـــــــانُ فَلـــــــي         لَــــــك اخت : الغبــــــار     تقُـــــــولُ البربرِيـــــــةُ  
كَيـــــــف ( ضـــــــيق كَمـــــــرأة      ولَيلــــــي سوســـــــنةٌ ســـــــامقَة    ولَيــــــلُ البيـــــــضاءِ 

فَلمـــــاذَا يحتــــــلُّ الانكــــــشارِيةُ الــــــشوارِع   )      أرتقيهـــــا وبــــــاعي قَــــــصير  
  ـــشنهـــابِ تلَّقَـــةٌ بِالبعثَّـــةٌ مـــارِيخ     جالتـــا   وـــاح     فَاصـــطَفُّوا ييا الره

أهـــــــلَ الـــــــشقَاقِ والنفَـــــــاق      فَالخَـــــــازوق جـــــــائع      والمُلَـــــــثَّم يـــــــسألُ    
الفَـــــضاءَ عــــــن القَتيــــــلِ القَــــــادم     يلَـــــوح لــــــي محترِقًــــــا ويمــــــضي إلَــــــى      

ي بيــــضاءُ بِــــلاَ  الثُّلُـــوجِ الراكــــدة     والمَكَـــانُ لــــي تقُـــول     وطيبــــةُ أم ـــ    
ــنلتقي فـــــي       ســـــوء     لاَ ســـــوأةَ لـــــي      أنـــــا الهَامـــــشي الأَرِيـــــب     ســـ
عاصـــفَة مـــا     لاَ وقـــت فـــي جيبِـــي الآنَ غَـــير ســـاعة صــــدئَة     لاَ        
ــــــــا القَلــــــــب فَـــــــلاَ شــــــــأنَ لَكُـــــــم بِــــــــه     لَــــــــه         ـــــــا     أمبِه لَّغــــــــتبإن ت ـــــــأسب

 تانبيــســـا         سهتــا أي ه البريـــة     ولَكُـــم أمكُـــم العــاهرة     فَعمـــتن خرِيفًـ



 331 

متـــــــــ ــــــــعغبلاَ ر     ـــن ـــةَ     منطَفـــئٌ وترابِــــي     والبهلُـــولُ رم  ـــــــــــ ادي     ــــــــــــــــــ
  كُفِّـــــــي أيتهـــــــا القَرقَعـــــــةُ  أوراق للــــــريحِ وحقُـــــــولٌ منـــــــذُورةٌ لحرِيـــــــقٍ     

ـة     كَيــــف أُغمــــد خنجــــرا فــــي ظَهــــرِ الــــذَّاكرة     والنــــسيانُ      المَجنونـــ
          لـــكلِّـــي الآبِـــق     تـــي ظل دـــرـــن يـــل     فَميلَةٌ بِـــلاَ ظحـــستةٌ مرـــجش

 المَهجورة قَاصمةُ البعير     لي عفرِيت شقيق يصعد لي من البِئْرِ
أرنبـــــا أو خروفًـــــا     تعـــــالَوا اشـــــهدونِي     لَـــــيس الـــــرجم شـــــرطًا أو     
شرطَةً     فَسوف يجِيءُ القَراصنةُ حتما ذَات عرس     قَالُوا لي 

ــــــــــــــانُ فَلَــــــــــــــــيس لــــــــــــــــي     خـــــــــــــــــذُوه            وأقــــــــــــــــسموا بِــــــــــــــــشرفهِم     أمــــــــــــــــا الزمــ
 بغتــــةً لَحظَـــــةَ اليــــأسِ الأخـــــيرة     هكَــــذَا يـــــستيقظُ     فَالعــــصفُورةُ آتيـــــةٌ 

المَــــوتى فــــي ســــرِيرِي زرافَــــات     ورأســــي إلَــــى النطــــعِ والــــسيف لاَ      
يرِيــــــــــد أن يــــــــــترِل     منتظــــــــــر تحتــــــــــا     ملَلــــــــــت الــــــــــصعود كُــــــــــلَّ يــــــــــوم           

 ســـــماءٌ زرقَـــــاءُ تـــــسوق قَطيـــــع    فَلمـــــاذَا انخَـــــرس النـــــاقُوس الـــــذَّهبِي       
         ــــــنةٌ مرــــــرحتاطٌ مــــــيســــــي     والمَاض ــــــي القَــــــرنــى ف غُيــــــومٍ إلَــــــى المَرعــــ

ــاءَ الجَميــــل     قَالَــــت     لَــــك : الفَكَاهـــة     وشــــاعر يــــدمن الــــدمن ورِثَــ
        ــــــــــــي لَيــــــــــــلٍ أبــــــــــــيف انــــــــــــيرــــــــــــي     أسبقَــــــــــــى لي يــــــــــــا الَّــــــــــــذــــــــــــةُ فَمرِيربض     الب

والنشيج سحابةٌ أو بـصيرة     والعواصـم شـراك منـصوبة     هـل       
ــيبقَى مــــالي المُبـــدد فــــي الهُــــراء     لاَ       غَابـــت العربــــات أم غَابـــةٌ     ســ

بهلُـــــــــــولَ بعـــــــــــد اليـــــــــــوم     فَمـــــــــــن الَّـــــــــــذي قَتـــــــــــلَ الـــــــــــضحك والنعـــــــــــاس          
لبي     أعــــرِف وجهــــه المَجــــدور المُلَــــثَّم وخفَّــــه الجلــــدي         غَرِيمــــي وطَــــا 

      قفبِــس مــصطَدي تتــصفُورعا     وــيرأس ــسِيرــا ييودممــلٌ عذَا     ر
المُــدن العربِيـــة     دمعـــةٌ أم دم يمـــشي الهُـــوينى     مـــساءٌ أجنبِـــي ذُو     

اذَا يتجـــــــــسد جــــــــسدي الـــــــــشاغر عـــــــــشا للريـــــــــاح        لكنــــــــة أليفَـــــــــة     فَلمـ ــــــــ 
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سـراب موســمي يبتنِــي نــزوةً أو قَلعــةً نظَرِيــة     فَكَيــف تــصدق أنَّ     
قَالَــت إنهـــا لاَ تحـــب   " (البِلمونـــت"قَــصيدتي القَادمـــةَ دخنــت معـــي    

ولُ يحتفُــــــــونَ بِـــــــي     وآوِي إلَــــــــى   والوع ـــــــ)     الأصـــــــناف الأُخــــــــرى 
ـــقَط اكنة     ـــــــــرة ظــــلٍّ ظَالمــــة     فَمــــن الَّــــذي يــــسكُن قمــــةَ المَوجــــة الــــس       ـــــــــــــ

لاَ بأس     يمكننِي أن أصنع نبِيذًا فَاخرا من الصمت     ولَه أن 
  رــــــــــا أو عــــــــــا قُطبِيبــــــــــي دنم عـــــــــصنوا       يرــــــــــأخــــــــــاذَا تمة     فَلــــــــــسكَرِيــــــــــةً عب

ونـسِيت العــصفُورةُ موعـدي علَــى الحَافَّــة     هـل أحــطُّ الآنَ علَــى      
ســـــــن الـــــــسفَرجلَة المُرتجلَـــــــة     أنـــــــا قَطيـــــــع مـــــــن الـــــــشهوات الـــــــشرِهة            

   لَـــيي عيـــضةُ فناخـــةُ الـــسرِيربـــا البهتـــةٌ    أيـــيض     قَارِعكَـــي أف ـــيأو ف 
تحـوم حــولي     والكــلاَب تـسد الــشوارِع وتــشرب الــشاي     لاَ     

مــوطئَ قَـــدمٍ لـــي     وأرض االله لاَ تنبِــت ســـوى الحَـــسك والنميمـــة         
ين     مبذُورا في اهبِطُوها بِسلاَمٍ آمنِين     لَيلٌ من السعارِ والحَنِ

  شوارِع الأسفَلت أنتظر ثمارِي المُرةَ القَادمة
  

ِمـن  يـســقـيـنـي ِ َ َ  
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ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ
  
  
  
  
  

ط مطلـق
َ ُ ِ َ َ  
ســ ِوأنـا  ِ َ َ  

والبِئر رصاصةٌ في حلمٍ أطلَقَتها يد الجُغرافيا أنا التارِيخ بِلاَ 
مقُنِي الزلحارِيخٍ لاَ يت طلَقةُ مى الخَيرِيالمَوت اتبرلاَ عو الثَّرثَار ن

  نِسبِي وظلِّي آبِق مستوفز وأعضائي الفُصولُ الفَاصلَة

و وردة قاتلِة
َ َ ٌ َ َ َِ.  

ِتنصب  ُ ُ ٍ   صبح-َ ُِ   أو مقصلة-ُ
َ َ ِ ً َ َ.  

ك ِوت
ُ ُ َ ِ الغواية-َ ِ  درج َ َ َِ َ َ ِ صخرة ذاه-َ

َ ً َ لةَ
َ

.  
مخاتلِة وتم  الطرقات ا

َ ََ ُ ِ ِِ
َ َ.  

 ةيالب رقَةلَى خع ةراحنلِ المُتائالقَب يني بمد عزوي تلَتا قَاتيهفلاَ أقت
احي بِي إلَى سفضفَي ةنآس ملَةـــأو ج ــ ــ ــ ـ ــ ة مباحة للوساوِسِ ــ

الظُّنـــو ــ ـــ ــ ــ ــ المُهدرة يحيطُونَ بِي ولاَ أُحيطُ يدقُّونَ طُبولاً نافرةً ون ــ
وينفُخونَ أبواقًا ساخرةً يصعدونَ بِي ولاَ أصعد جبلاً مهروِلاً 
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إلَى قمة ماكرة تحتلُّها حشود الدراوِيشِ محزونِين يهتفُونَ بِي 
   وِرد الوصولسيدي ويرتلُونَ

أنا سيد الأفـول
ُ ُ ُ َ َ.  

خة؛ ا      َصو َ ِ َ َ َ  
ِوتاج

َ هـول يـَ   .ُ     ا

 ابي أسرفَوق دقنعتي وفلَى كَتةُ عاوِيالع اتنالكَائ فقاذَا تمفَل
هولي البكَاءِ سحابةً طَيبةً موجِعةً علَى أُفُولي وشرا رحيما علَى ذُ

إلَى أن يدرِكَنِي خلِّي المُخاتلُ في هيئَة أَرنبٍ بري فَيخطُفَنِي 
 مقضقَينِ ناثيقَينِ وو طَلعدن لَةجارِي المُرترطَافًا إلَى الباخت
العشب ونرتق البصيرةَ المُخادعةَ إلَى أن ينفَد البكَاءُ وتهبِطَ عن 

فكَت وخست ةيمحر ةلَى لُجينِ عورقرينِ مارِيا عانفَأر اتني الكَائ
 وتبهرشِ الرلَى عوِي عستن وخسلاَ نةُ وا الجَسِيمناجِسوا هيهف

  :صخرتينِ منحدرتينِ إلَى سماء

قالة، ٌصخرة       بر َ َ ُ ُ ٌ َ َ  
َوصخرة      عواء ُ ٌ َ ََ.  

ن َو َ سافات خصام وحقول حرامَ َهما        ََ ُ ٌ َ َ ٌَ ُ ِ ٌ ََ ُ.  
نهما َب ُ َ َ  

سا شهوة شو أو ح  ًتنطفئ ا
ِ

َ َ ًُ َ ً َ ُ ِ َ َ  
نهار فضاء َو َ ََ ُ َ  
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كــسرا أو شــظَايا مــسمومةً ســامةً أُلَملمهــا زادا وأغرِســها فــي قَلبِــي        
 ــشبقُفَتـــ ح ــــــــــولٌ مـــن هجِـــــــــــــــ ــ ـــيرٍ يـــسكُنه البـــوم والعقب ــــــــ انُ ينقُروننِـــي ـــــــــــــــــــــــ

انِي إلَى أن ــــــكُلَّموهي وتعي ضةً فَأبكداحةً وسن نتأَو أس ستعا ن
  يبِين الخَيطُ الأبيض من الأسود

ِولا أ
َ َ.  

ن ِضد ا َِ.  
، لا ورا َأنا الآ َ َ

ِ
ِء َ َ.  

ٍع ومغروس، كطلقة  ظهر هارب، ِ ِ
َ ٌَ

ِ ٍ
َ َ ََ ُ َ ٌ َ ُ  

وايا الغادرة ستقيم  َو َ ٌِ َ َ ََ
ِ ُ َ.  

           لتكَنِـي المَلَـلُ أشـعـى إذَا أدرتح هرجِـرابٍ أُجـي جِـرف ـرـا مم دأحش
 فيــه الكبرِيــت وقُلــت لنفــسِي البحــر فــي الــوراءِ والعــدو فــي الأمــامِ      

      يلَـــةـــرِ الأرضِ القَتـــي آخعـــوِي فتا وــيأسر فـــرِفرـــةٌ تالَـــةٌ آنِيح أنــتو
     ـسكُنى يـدى إلَـى مةُ فَانحَناصصته الراغَتا ببِم وحبأو ي سِيحا يمد
العصور الحَجرِيةَ حجرا جِيرِيا يتفَتت إن سـقَطَت قَطـرةُ دمـعٍ إلَـى        

 نِــساءٍ مــن غُبــارٍ أَو غُــروبٍ بــاهرٍ مفتوحــات لكُــلِّ عــابِرٍ عنــد      ســربِ
ــاءَه فـــي الفَـــج عميقًـــا ســـائغا        المُنحنـــى يرمـــي تحيـــةَ المَـــساءِ أَو يرمـــي مـ

  حتى إِذَا طَاب المَذَاق هوى محترِقَا

قـا َعنقـاء      أو      أ َُ ُ َ َ َ  
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هو (ته علَى النساءِ ينكَشفن عن قَبِيلَة أبقَارٍ وحشية ويرمي عباءَ
يدحالو الثَّور ( غفُورم يظالغ مكَاظ يفَقاه الشرعا إلَى مهقُودي

  الذُّنوبِ والكَبائر

ِأعشاب رفات، وأشجار مقابر
َ َ ٌ َُ ٌَ ٌ َ َ.  

يِب ًوآبار دماء تنفث دخانا و ََ َ ًَ ُ ُ ُ َ ٍ َ ِ   .اُ
ضفائر روقة ا ِوغيمة  َ ُ ٌَ ُ ََ َ َ.  

صائر تات ا ِوقبيلة تر  َ َ َ َ َُ َ ٌ َ َ
ِ َ   

  عشبأو ت نفَدى يتح)عشبت يلاَ هو نفَدلاَ ي (يردستا  فَتهـيخإلَى ش 
  المَقطُوعِ ولَّى مرفرِفًا بِأجنِحة حديد ومنقَارٍ بكَاء

لا رثـاء
َ
ِ

َ.  
ٌفرار سيد، َ ٌ َ وذهاب بلا وراءَ َ ََ

ِ
ٌ َ ِ.  

َخة نائمة  سماء َ ََ َ ٌ َ ٌِ َ َ.  
َوفضاء     فضاء ََ ٌَ َ.  
ة، ٍب بلا بص َ ِ َ ََ

ِ ٌ َ  
ماء ة      ص َو َ ٌَ َ ِ َ.  
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ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ
  
  
  
  

  
مملكة  أسور الآن حدود ا

َ َ َ ُ َُ َ َُ ُ
  

الكِة بات ا ر ان وا وم والغر با
َ َ ِ َ ََ َ َِ ِ ِ ُ ِ.  

منجنيق من الغابر ِأستع ا ِ
َ َ ِ َ َ َِ ُِ َ َ

  ن،
صفر،  ري  ساعة ا يل أوا ِألقن الطيور الأبا ِ

َِ َِ َ ُِ َ َ َ َُ
ِ َ ُ َ

  
هالكِة راية ا ع ا وأر

َ َ ََ ُ َ َ.  
رتبكة ماقة غنوة خارقة،  لِخرافة وا أ 

َ َ َ َ
ِ
َ ُ ًَ

ِ
َ ً َ ُ ِ َِ َ َ ُ َ ُ

.  
سمكة وأمتطي ظهر ا

َ َ َ ََ ِ   ؛َ
ِوأ َ  

   الـــــــس اتالثُّغـــــــر ـــــــرِقأختو اســــــلُ الحُـــــــرةَ أُغَافيـــــــن أجـــــــلِ  (را مهعتـــــــنص
تستقبِلُنِي البرارِي النائمةُ بِالشخيرِ أَقُولُ جِئتكُم ) الأَعداءِ وأَجلي

بِالبـــــــشيرِ النـــــــذيرِ تقُـــــــولُ اعقـــــــلِ الدابـــــــةَ وتوكَّـــــــل أَقُـــــــولُ هـــــــي ســـــــيدتي         
هـــــو الغايـــــةُ والبرهــــــانُ   وتـــــاجِي يتـــــستر علَـــــى عـــــارِي وعريِــــــي تقُـــــولُ      

    جـــد رِيحى تــــسرم بِاليقَـــدتو كفـــســــةً  ــــ ــــــــفَـــاخلَعِ الآنَ نلبحـــا وانرِيحا و
مباحـــــةً للانتهــــــاك انتهِـــــك ولاَ تبــــــقِ علَـــــى خزعبلَــــــة واحـــــدة وأطلــــــقِ       
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ن يــــشبع الجَوعـــــانُ  الطُّيــــور كُلَّهــــا شــــاهرةَ الأنيــــابِ والمَخالــــبِ إلَــــى أ      
  ويرتوِي الظَّمآنُ وترتقي سدةَ العرشِ سيدا شهِيدا

َوحيدا ِ َ.  
بار يا من  َحجر صاخب، ور َُ ِ َ

ِ َ ٌٌ ِ َ َ َ.  
ٌواحد، ألقِ ٌ ِ َ  

هِا، شدودة إ أفو وع  َو ُ ُ َ ٌ ٌ َُ ُ َ ُ َ  
َراكضة إ احتضارها، َ َ

ِ ِ
َ ٌ ِ َ  

ٌوواحد، شبق، خرق َ َ
ِ

ٌ ٌِ ِ َ َ  
وع  ُو ٌُ ُ َهرولة إ اندحارها،َ َ

ِ ِ
َ ِ

َ ٌ َ
  

صخر صمت وا ِوواحد، أحد من ا َ َ َِ َ ِ ٌ َ ٌ ِ  
صهيل ِرج مكتملا  ا ِ

ً
ِ َ َ ُ ُ َ  

وحشا، شتعلا  ًو ِ ُ ًُ
ِ َ َ  

يط منقطع من فرار َكسهم ساهم معلق  ِ ٍِ ِ َ ُ ٍُ ٍ ٍ
َ
ِ ٍ

َ َ َ َ
.  

الهَب ني ملا وداعا صهرأعبين وعالأَرب اتهإلَى الج جِهه أتاؤهاءِ ب
ومن البهاءِ هباؤه ومن كُلِّ شيءٍ شيئُه وما لَهم مني سوى 
خياناتي المَرِحة أَنساها لَهم باليةً شعثَاءَ تقطُر بِي فَينتفخونَ 
بِالشماتة الفَرِحة حينا إلَى أن تزهر الخَديعةُ طفلَةً مجهضةً 

ةً لغبرى وي أسنِي لنحي فَتنا عهشأه امهالسو ابرقُوا الحطلي
 قا حهحارِبِي أَمنضم حون كبةً فَأَلوِي الردبِرنثَنِي متيقَةً وفش

 ةيالطَّوطَم اتمرالمُح اكهانت) اكهانت قا حهحتنأن م قبس
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مرــــــالمُح ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ اقا"ات الأُخرى في ـ ِإ
َ َ ـــلذَا لَزِم التنوِي". ِ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ه، مع عدمِ ـ

وأرثي لَها ما تيسر من رِثَاءٍ بليغٍ برهةً إِلَى أن تنام ) التكرار
  فَأقضي منها وِطرِي بضةً بضيضةً علَى حجر

رق ُأ ُ َ
رسيها يها، باسم االلهِ   َ َِ ُِ

ِ ِ  
سفر َتوغل  ا

ِ
ُ ِ ُ َ.  

، ته ِوأسكنها، 
َ َ َُ ُ َ َ  

ِوتوسع  ُ ِ ُ َ  
مطر َفأوغل  ا َ ِ

ُ ِ
ُ َ

.  
َة  وشجر َ َ ٌ َ ُ ٌُ.  
ٌولغات والغِات، ٌَ ََ َُ

  
ئة، ضيئة، جر ٌوظلال  ٌَ َ

ِ
َ ُِ

ٌ َ ِ َ  
ف، ورفرفة وارفة، ِ يف أ ٌر ٌَ َ

ِ َ َ ََ ٌَ ٌَ
ِ  

ٌوشهقة معقودة ََ ُ ََ ٌ َ  سهرَ َ َ َ.  
هيضة  حجر يضة بضيضة  َو َ َ َُ ٌ ٌ ٌَ َ َ َ َ

ِ ِ َ.  

أنسلُّ منها وأَنا أَتسولُها من أبناءِ السبِيلِ أبدا أَو بعضه متضورا 
بِلاَ خرقَة أَرفَعها رايةً للمسكَنة فَيخفُروننِي إِلَى واد غَيرِ ذي زرعٍ 

ازِيجِ ونِي بِالأَهونعقُرفَي قُورالع إلَى أَن أَبلُغَ القَاع يداشالأَن
ويرتجِلُونَ رقصةً بريةً علَى بدنِي ويمضونَ عني صفا مستقيما 

لَم يكُن فيما جرى خديعةٌ (ذَاهلاً إلَى احتضارٍ أَو جنون مرِيبٍ 
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وأنا أَرنو إلَيهِم من وراءِ القَتلِ ) اللَّذَّةأَو استدراج ما، وكَانت 
  يتلاَشونَ منشدين

َطش     جرح وعلامة ََ َ ٌ ََ ٌ ُ.  
ل إ دم صبوح ُطش  ٌ ََ ٍ َ َ

ِ ِ َ.  
ق إ القيامة َقطرة واحدة     طر َ ِ

َ ٌ َ َ
ِ

ٌ ٌِ َ َ َ
.  

َو قتل     سلامة َ َ
ٍ

َ ُ َ.  

م النمالِ القَادمِ فَأُلـصق أُذُنِـي بِـسرة    أنام قَتيلاً سليما يحتلُّنِي هجو 
    دحـــــــــــشتو فُوفالـــــــــــص صـــــــــــرةَ تيـــــــــــدعا البهودـــــش الأَرضِ أَتــــــــــسمع حــــــ

  الأَسلحةَ وتراجِع خطَّةَ الهُجومِ والتعليمات الأَخيرة

  

ِفـأنـتـظــــر َ َ
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ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ   ـ
  
  
  
  
  

ًســدى ُ  
ِلا       

َ   يءـــَ

حي أَن فَاضرةً لا أَم قُبجِيءُ قَبريا سلَى ما عيرابكُوا كَثيلاً وكُوا قَل
أُهديكُم شماتتي المُزهرةَ أَن أُمدد الساقَينِ علَى حافَّة الأَرضِ 

  المُنحسِرة وأَرفَع عقيرتي بِالرثَاءِ البذيء

ـريء ِأنا القاتـِل ا َ ُ ََ  

طَعنةٌ واحدةٌ لاَ ( بطيئًا خاطفًا أَطعن النعاس في عيونِكُم أجِيئُكُم
فَيرفــــــــرِف مجهــــــــضا إِلَــــــــى شــــــــاطئ غَــــــــامضٍ يحمــــــــم منقَــــــــاره      ) تكفــــــــي

  ويرميه إِلَى الرملِ يخلَع رِيشه ويرمي جرحه إِلَى القَاعِ المُضيء

ـريء ـائف ا ِأنا ا َ ُ ِ َ َ َ  

فــي كُـــلِّ طَعنـــة   ) طَعنـــةٌ واحــدةٌ لاَ تكفـــي  (وأَطعــنكُم واحـــدا واحــدا   
  ائَـــــةُ قَتلَــــــةاالله(ماء  - بِــــــالطَّبعِ-وــــــشــــــن يمل فاعـــــضي  (   ـــــي كُــــــلِّ قَتلَــــــةفو
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ينهض حقلٌ من بيارِق خضراءَ وأَبواقٍ جرداءَ وصلصلَة وصهِيلٍ 
  خبِيء

َأنا ال
َ

نـِيء ُفـاتنِ ا َ  

وأَرمــي لَكُــم قَافيــةً طَرِيــةً ســهلَةَ الهَــضمِ وأَســتلُّ ســينِيةً ســما وســـيفًا          
ــــــــــومكُم ســــــــــوئي وســــــــــيئَاتي أُوســــــــــوِس لَكُـــــــــــم        ا لأَســــــــــهمســــــــــوطًا وسو

  وأَسوسكُم بِسخطي فَتستسلمونَ لي سنةً من سهاد أَو نعاس

َأنا و َ حـاسَ َردة ا ُ َ  

أَزدهـــر مصلـــصلاً علَـــى جثَـــثكُم الطَّعينـــة تغطِّيهـــا شـــهوات الـــذُّبابِ       
اللاَّمعةُ وأَصفُو كَدرا رقراقًا أَفيض علَيكُم بِلَعناتي وطيبتي أَقُولُ 

     ت دـرِبلَــةُ شالطَّائ ـيةُ أَطلاَلـورـي المَهجترم ذَاكأَنـت   ـي القَــرنف يـوعم
وأشرب نخب سقُوطكُم ) لاَ أَذكُر الآنَ السبب والمُناسبةَ(المَاضي 

  عن كَاهلي الكَهلِ إِلَى الوحلِ شرارات بائدةً وأَسمالاً حانِية

يِـة َأنا الأبدية الفا ََ ُ َِ
َ

  
ية ا زعبلة ا َ ا َِ َ ُ َ َ ُ َ ِ.  

َأنطوي عليه ََ
ِ

َ َ
، ِا، وأطعمها بص َ ِ َِ َ ُ ُ َ  

، ِألاعبها، وأمنحها جنو
ُ َ َ َ ُُ ُ َ َُ ِ

َ  
ية َتمنح فجيعة صا َ َ َِ َ ًَ

ِ
َ

ِ
َ.  

، ل ، وأر ها أر ِإ
َ َ َ ََ ِ َ

ِ  
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ة ضار َوطفل ا
ِ ِ

َ
ِ َ.  

فَانقَـــشعوا عـــن فَـــضائي المُـــضيءِ انزلقُـــوا إِلَـــى قَـــبرٍ قَـــديمٍ قَبِيلَـــةً بائـــدةً      
المُقَدســات العطنــة واتركُــوا لــي وحــشتي ترعــى حــشائش       مــسيجةً بِ

  العزلَة الشهِية وأَعشاب اليتمِ النديةَ وأَشجار الانفصالِ الرحيم

رجيـم ـ ا ِأنا ا ِ
َ َ  

 حماي أَرجمكُم جميعا بِحجرٍ وحيد وكَلاَمٍ قرميد وأَهشكُم عن
  الحَميم

يـم ِأنا الآبـق ا
َ ُ

ِ
َ  

وقُطعانِي ترعى الزبد الطَّافي وتنام في ظلِّ يدي القَيلُولَةَ القَديمةَ 
      ــي الخَرِيــفنَ فالمُــد ــرهجت ــةنِياجِ اللَّبالأَمــوو ــةاعِ الحَانِيببِالــض حلُــمت

سها وتـستعيد نـداوتها ويودهـا وتـصحو     إِلَى الصحراءِ تغـسِلُ ملاَبِ ـ  
  في الانتصاف البهِيم

لئيـم هلـوان ا ِأنا ا ُ َ َ َ َ  

هشيم ص ا ي حديد، و ِب َِ َ َ
ِ َ َ ٌ َِ ِ

َ.  
، افة أوتادي وخو ِأدق  ا

َ َ ِ َِ َ ََ َ َ ُ  
وجية، س بما  جعب من طقوس ايديو ٍأ ِ

ُ ُ ٍَ
ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ

َ َ َ
  

َو اطيقية،َ ٍراث دو ِ ِ َ ُ ٍ َ  
يل هو بأوهام عمر و ِوأ َ َ

ٍ
ُ َ ُِ

َ َ
ِ.  

سهو ل ا َوأر ُ
ِ
َ َ ة-َ ً برهة هار ًَ َ َ ُ

ِ-    
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كظيم واء ا سعورا إ ا ِلأقفز  ِ
َ ِ َ ًَ َ

ِ
ُ َ َ َ

.  

ـم ِ هلـوان الأ أنا ا
َ ُ َ َ َ َ  

م ِآف     بص     غر ِ ِ
َ َ

ِ َ ِ َ َ
  

ة هاو َوخطوي     ا َ
ِ ِ

َ َ َ.  

ُأنا سـيد ال َ َغاشـيةَ ِ َ  

صور     هصورا، ًأنفخ ا َُ َ ُ ُ َ
  

ية رؤوس الغا صد ا مناي منجل  َو َ َ ُِ َِ ُ َُ ُ ٌَ َ َ.  
ِفافرنقعوا عن ظ الظليم، َ ِ َ ُ ِ َ َ

  
ة ةِ العار ص َانقشعوا عن مدى ا َ َ ُ

ِ َ ِ َِ َ َ َ.  
وراء، بعيدا ًبعيدا، إ ا ًِ َِ َِ َ َ َ

ِ  
ا، ًلأسحب سي     كس ِ

َ
ِ َ َ َ َ

  
َوأطعن جث ِ

ُ َ َ َ ية َ َ الطا ِ  
  
  

َهـــكـــذا َ َ  
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ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ
  
  
  
  
  

ـــذا َهك َ دهتنِـــي الخُيـــولُ فَـــدهمتنِي بِـــلاَ قَراصـــنة     لَـــم أكُـــن نائمـــا            َ
 ينأتةً يرخا     أَصيما لَئهطوالِ خا لَلجِبحوِ أَسأَلُ مي الصف كُنت

   حوأَكَــــــــــانَ الــــــــــص     ــــــــــدلَّنِــــــــــي أحــــــــــا دــــا     م  ســــــــــما أَم ترياقًــــــــــا      أَم غَرِيمــــــ
فَلمــــــــاذَا لَــــــــم يــــــــأت القَراصــــــــنةُ الفَــــــــاتنون     هــــــــل عبــــــــروا     وعينــــــــا         
البربرِيــة دعــوةٌ وبــاب مفتــوح علَــى المــصراعين     وأنــا الأَعمــى لاَ     

ةٌ أصـــــــل     أَحمـــــــلُ الوجـــــــلَ فـــــــي جيبِـــــــي المَثقُـــــــوب     والبيـــــــضاءُ مـــــــرأَ        
مفتوحــةٌ علَـــى المُتوســط     أَم مدينـــةٌ تطَــارِد العـــصافير     لُقمـــةٌ أَم      

  ــــــــــــــــنــــــــــــــــة     سطفُـــــــــــــــــو        نِقمــــــــــــــــةُ تيانُ اللَّيلالــــــــــــــــثِّيرــــــاب     و لتقي ذَات غيـــــــــــ
       ـاذَا جِئْـتمأَقُـولُ لـي     ول انُ لَـيسمالزالمَكَانُ و يجِيئُون     ليس

عدةُ بهر     قَطرالد دا أَفسم الخَمر حصلل يأَو قَبلَه     فَه انالأَو 
ــوبٍ مــــــن الظِّـــــــل     والعــــــشاءُ مـــــــرأَةٌ أَو برتقَالَـــــــة            شــــــمسٍ فـــــــي مــــــاءِ كُـــــ

ربما     وصوت البحرِ يحرثُ الحَنِين ويغوِي الذَّاكرة     دهتنِي 
 ــن ابِكُها     والبيــارِق فـــي جــسدي     والنـــسرِين ينـــأَى    فَــدهمتنِي سـ

كُلَّمـــــــا اقتربـــــــت     مـــــــسافَةٌ أَضـــــــيق مـــــــن خـــــــيط وأَوســـــــع مـــــــن متاهـــــــة           
افيغرلجلي     وارِطَتخ لكاـــــــــــــــــــــــــــــــت هتل كَانَ  اـــ نكهة     فَهيمالمَوس 

مــــتهمينِ فــــي شــــوارِع مجرِمــــة     ذَات     ؤالَ الحَــــرام     نمــــشي ـــــلــــسا
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نِــسيان أَجِـــيءُ أَو تجِـــيء     والجُـــدرانُ تنِــز عهـــرا مـــن الغـــسقِ حتـــى      
الــــــشفَق     لاَ بــــــأس     قَراصــــــنتي ضــــــربوا لــــــي موعــــــدا لاَ يخيــــــب            

  لَعلِّــــي مرجــــأٌ أَو نافـــد     وهــــي مــــرأَةٌ تــــصعد إِلَــــى     لاَ موعـــد لــــي    
أُنوثَتهــا    تقُــولُ أَنــت إِفطَــارِي الــشهِي وتقــضمنِي     كُنــت جائعــا        

ـــــــأَ الأُفُــــــــــــق فَجـــــــــــأَةً أَيهــــــــــــا الأَوغَــــــــــــاد            إِلَـــــــــــى خيــــــــــــولٍ مـــــــــــا     لمــــــــــــاذَا انطَفَــــ
  ــــسِرـــــا     عكُم أنــــتيملة        وـــــداكةٌ ردـــــاهش ــــباكالمَرـــــام     ومِ سالهَـــــض 

ــا قَـــــرع الطُّبـــــول          أَســـــرِجوها الآن     حلُّـــــوا ضـــــفَائرها وانثُـــــروا علَيهـــ
كَيــــــف عبــــــروا الغيــــــاب إِلَــــــى ضــــــفَّة أُخــــــرى ســــــهوا     تلــــــك لَيــــــست          

كتفَيــــــــــــت أَم المَزِيــــــــــــد      المُــــــــــــشكلَة     وتقُــــــــــــولُ فــــــــــــي يــــــــــــأسٍ قَــــــــــــادمٍ هــــــــــــل ا   
أَصــــــــــــوات تـــــــــــــصرخ فـــــــــــــي      مبعثَـــــــــــــر ملمـــــــــــــوم     صـــــــــــــندلٌ يـــــــــــــصعد         

ــــــاقُونَ مــــــــرتجِلين اللاَّمبــــــــالاَة     قَرقَعــــــــةُ الظَّـــــــــلاَمِ        وخلفــــــــي يــــــــأتي البــ
ــا أَفــــيض بِالبربرِ    يــــة  منتــــصبةٌ لاَ تنــــام     والأَعــــشاش شــــاغرة     وأَنــ

ــي     رجــــلٌ آجِــــلٌ ومــــرأةٌ عاجِلَــــة     بــــاب مفتــــوح علَــــى          وتكتنِــــز بِــ
هاوِية     هكَذَا     ذَاكرةٌ خنجر أَو غَرِيق     هل مر الطُّوفَانُ أَم 

   علَــى قُلُــوبٍ أَقفَالُهــا     لَهــا الجبــالُ الأَطلَــسِيةُ ولــي الــسؤالُ المَنفــي         
وحـصونِي تـؤوِي العـصاةَ والمُتمــردين علَـي والخَونـة     مـاءٌ ينــسلُّ        
في اللَّيلِ من عقبِ البابِ     والصحو نائم في جسدي     أَيتها 
    ارِعوالــــــــشبقَــــــــى     وأَو ي يعــــــــضــــــــلَ يجيلَــــــــة     لاَ والجَم اقَــــــــاتالحَم

وأنت بين بين     أَشياءٌ تحلِّق )     منِ الفَرِيسة؟(ك أَو شباك شرا
ــياه تغـــــــــوص فــــــــــي الميــــــــــاه     غَيمـــــــــةٌ يمــــــــــسِكُها خــــــــــيط           لاَ تمـــــــــرق وشــــــــ

ونافــــذَةٌ صــــباحيةٌ تخاصــــم الطُّيــــور وتــــراوِد الحَــــنِين     فَتــــاةٌ تنحنِــــي      
القَــرن التاسـعِ عــشر     أَرض مرِيـضة     والوصــايا    علَـى نهــرٍ فـي   
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غَابــةُ زقُّــوم     فَمــن يطــرق اللَّيــل     مــن يــدق المَــسامير فــي المَرايــا        
       بِ     لَـيسكَلَّـلاً بِالـذَّهقًا من ى غُصنهشتي افيالسة     وازِيالمَج

حابةٌ تباغـــت المَدينـــةَ بِالقَـــذَائف     والأَشـــجار     الفَتـــى حجـــرا     س ـــ 
ــــــــــــل     لاَ المَكَـــــــــــــــانُ لـــــــــــــــي ولاَ الزمـــــــــــــــان         ترنــــــــــــــو     أَرق يـــــــــــــــضرِب اللَّيـــ

    افلَــــــــــى أَطــــــــــرلُ ععــــــــــشتي غــــــــــرِبا     مــــــــــصفُورت عــــــــــي لَيــــــــــسترِيرببو
 أَنـــــا المُرتجـــــلُ الهَامـــــشي      أَصــــابِعي     مـــــن يحرِقُنِـــــي ولاَ يــــشعلُنِي       

وعوامـــــلُ التعرِيــــــة مــــــصابةٌ بِــــــالبرد     لَكُـــــم هــــــشيمكُم ولــــــي هــــــشيم          
ــا أَتــوا     عـــراءٌ ووعـــود ســدى     طَـــرِيح علَـــى        مــرت العربـــات ومـ

ــأَنام   القَارِعـــة الـــضائعة     والَّـــذين أُحــــبهم ذَهبـــوا          هـــل قَالَـــت ســ
صدها بِالمَزاليج     صاخبةٌ وعن أبوابِي المَفتوحة إِلَى أَن تدخلَ فَأُ

فُوفالد يل هول     همت بِه الشبهلُولُ لَعا البهانِي     أَيوالغو 
لَــــــة البوليـــــــسِية      نــــــام الحَــــــرس والعــــــسس والمُنظِّـــــــرون لاشــــــتراكية الدو    

ــنلتقي     أَو     لاَ     كَيـــف     أَشـــجار التعـــبِ لَهـــا     ذَات ســهوٍ سـ
الفُـصولُ الأَربعـةُ     فَيــا أَيهـا الرعـب تــنح قَلـيلاً       خـارِج علَــى        

   ــت ش عـــن قَيلُولَـــة  الـــصفُوف والطَّـــوابِير     لَهـــم أُمـــدد ســـاقَي       أُفَـ
تتـــسِع لـــي     جـــلاَّد ينتحـــلُ ســـمت شـــاعرٍ ولَـــه تـــابِع مـــن الخـــصيان           

ويا أَيها النسيانُ نسيتنِي     قَبر أَم برق     قَراصنتي أَحبائي لَهـم     
زى     فَهــل  وردتــي     مــن يطلُبنِــي للمبــارزة     تلــك قــسمةٌ ضــي     

     طَـــايـــرِيض     خم رـــهولَة     ســـشغةٌ أَم مرـــاغةُ شـــاوِرقَةُ المُجـــشنالم
تخترِع طَرِيقًا وتنكره     الجهات تترصدنِي     يفلت الأُفق مني     

     فَمــــن أي حــــصنٍ يــــصكُّنِي الرصــــاص     مــــضاد للمراثــــي والحَــــنِين    
فــي مناســبة ســالفَة سأَضــع ســاقًا علَــى ســاقٍ وأَســتجِيب للوسوســة          



 348 

ـــم تـــــستيقظ اليقَظَـــــة     يـــــوم يـــــضرِبه العطَـــــن     متـــــى          نـــــام النـــــوم ولَــ
يغتــــــسِلُ اللَّيــــــل     أَنخَلــــــع إِلَــــــى جِهــــــة ضــــــائعة     نهــــــر ينــــــساب فــــــي         

  ةرــــــــم         الـــــــذَّاكهوناءُ ديــــــــدــــــــةُ فَالببـــــــا الأَحة     أَمــــــــداكةٌ ريالــــــــمــــــــرأَةٌ شمو
تنحنِـــي فَتنفَـــتح منتظـــرة     مـــرأَةُ الاحتمـــالِ الوحيـــد الجَـــائز     مـــاءٌ      

مـــــــــالح يتـــــــــسلَّق نوافـــــــــذي العاليـــــــــة     والرمـــــــــلُ ينتظـــــــــر كلمـــــــــةَ الـــــــــسر          
ردلَة         وعــــــشتا مةُ أيــــــضاريجــــــئ     الــــــسنطَفاحٍ مــــــصبــــــي ملَةٌ فعــــــشتةٌ م

علَـــــى الرصـــــيف قَتلَـــــى كَـــــثيرون     والبربرِيـــــةُ محـــــض وعـــــد     لاَ      
       ـآرِبـا ميهـي فلـا     وها إِلَى قَاعونا هيهقل     أَرتيءَ أَفضـر      شأُخ 

 ــــانِي يخدي وةٌ      أَمــــضيــــدحةٌ وارــــيجس ــــةلبــــي العــــي     فلفخ داعــــصت
     دـــــــصعت اتارِئ     أَصـــــــوالَـــــــةَ الطَّـــــــوح ـــــــنـــــــل أُعلبرِيـــــــت     هلاَ كو
       فُــــــــــوفلَــــــــــى الرونَ عــــــــــامين قَّــــــــــادنونَ واصـــــــــص الجــــــــــدار     شــــــــــعراءٌ وقَـ

    ـساكشةٌ مردا واريار     وبطُّونَ بِالغغتل        يعـشتـهِيلٍ مقـلُ صةٌ أَو ح
مباحةٌ قَلعتي لليتامى والمَساكين     منِيع نافد     هل أُدير الملعقَةَ 
إِلَــى الــيمينِ أَم اليــسار     هكَــذَا دهتنِــي الخُيــولُ فَــدهمتنِي دونَ أَن      

نا المَدهوم المَكلُوم المَحتوم المَختوم تجِيءَ بِقَراصنتي الفَاتنِين إِلَي أَ   
                                        ةيدــــــــــــــــــــــى القَـــــــــــــــــــــــــص ــاءِ إِلَـــ ـــــــــــــــروم المَحكُـــــــــــــــــــــــــوم بِالإِرجـــــــــــــــــــــــ المَوشـــــــــــــــــــــــــوم المَحــــــــــ

  .المَاضية
  
  
  
  
  



 349 

ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ
  
  

  

  

  

ِأهذه ِِ
َ

   خاتمةُ الأَرضِ     أَم الفَاتحة ؟

  .شجر ذَاهلٌ يسِير نائما
  .مةٌ لَها لُغةٌ ودين ولحى أَنِيقَةرِمالٌ أُ

  ).لَها عواصف الصحراءِ أَيضا(
  سماءٌ تعري فَخذَها علَى الرصيف،

   علَى المَاء،- كَما الأَولياءِ-وأَبنِيةٌ تمشي
  .وشمس نابِحة

  
ة ؟ َخاتمِة     أم     فا ِ َ َ ٌ َ َ  

  
هاششبنِي عةٌ ترخلَى بِئْرٍ،صا، عخرا ص  

  مدينةٌ تدلِّي ساقَها في نهرٍ،
  نهر يصب حقده في منبعه،
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  حشود في أَكفَانِها إِلَى القُبور،
  نباح يشرب الشاي الثَّقيل،

  وفَوق الوِسادة     رأس قَتيل،
  .وفي البهــوِ     تفَّاحةٌ جارِحة

  
أ
َ

ـة ؟ َم فا ِ َ
  

  
  مطَر من القرميد والبازلت،

،ةحمي الزف اها تهفللَى طع وحنت رِيح  
  حقلُ قَمحٍ يتسولُ سيجارةً أَجنبِية،

  خرِيف يلهو بِطَائرات ورقٍ،
  .وشارِع يرقُص رقصةً فَاضحة

  
  

ُأهذه الأرض، َ َ
ِ ِِ  

مـة َأم جر َ
ِ

َ
   ؟

  
  
  
  
  
  



 351 

ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ   ــ
  
  
  
  
  

ة     أم     خاتمِة ؟ َفا َ َ ٌ َ ِ َ
  

  
  تحطُّ العصافير المَيتةُ علَى نافذَتي، في الصبح،

  .تلهو برهةً قَاتلَةً، وتوغلُ في دمي
  قُبرةٌ أَم مقبرة ؟: تقُولُ

  قَطرةٌ حامضةٌ، أَم قَلعةٌ منكَسِرة ؟
  د، كسرةً كسرةً،تأكُلُ القَلب القَدي

  .وتسفَح الشهوةَ النائمة
  

ة     أم     خاتمِة ؟ َفا َ َ ٌ َ ِ َ
  

  
  مطَر في الظَّهِيرة ينهلُّ علَى سقف مجازِي من الصفيح،

  ).سدى، كُنت أُشعلُ سيجارتي الأَخيرةَ، المُبتلَّة(
م ،ةيري البف حادص وتام،صالإِعد طائلَى حع صلُوب  

  ).والبنادق خاوِيةٌ، علَى العشبِ، ولاَ جنود(
حري البأتي-يدعن باجِلاً،- مر   
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  يخفُره الغرقَى، والدرافيلُ النهِمةَ وعظَام الذِّكريات،
  بِلاَ خطًى،

  .وكُلُّ خطوة      زلزلَةٌ قَادمة
  

أ
َ

َم     خاتمِة َ.  
  

   علَى أُرجوحته، يمضي- ذَات نِسيان-أَبد يمضي
  .ولاَ أَبد يجِيء
  ).غَائب هو اليتم، أَيضا(

  .وغُبار مفَضض     مضيء
  وأَطلاَلٌ طَائلَةٌ تمشي خارِج الوقت،
  تقضم المَاضي الطَّرِي، طُوبةً فَطُوبةً،

تةوقُولٍ غَابِري حغفُو ف.  
  وظلٌّ مرتحلٌ إِلَى ظَلاَمه،

  .وظَلاَم سيد يحتسِي قَهوته المُظلمة
  

ة     خاتمِة َفا َ ٌ َ ِ َ
.  
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ُأغفو َ
  .علَى درجِ المشنقَة 

  ) هجرِية923 ربِيعِ أَول 15حدثَ ذَلك في (
،ياحبطَرٍ صن مةٌ ميهنورِقَةهم فَاتفررو .  

  باب عتيق يطير بِي إِلَى البهارات،
  يوشوِشنِي،

  ويحفُر وشمَه في بدنِي،
  يرش ماءً غَامضا علَى عينِي،

  .ويسرِي بِي إِلَى سماءٍ نافقَة
  

  هنيهةُ صبحٍ نظيف، علَى درجٍ خشبِي بليل 
)اذَا همذَا الفَجرِ، بِالذَّات؟لي هف طَلَ المَطَر(  

،اننفُوي العلُ فائالقَبى وجِيءُ القُرت  
  )جِنازةٌ أَم عرس؟(

  تجِيءُ البيارِق والطَّبلُ والأُمهات القَرِيرة،
ـــــــمنِي غَفـــــــــــوتي وفُطُـــــــــــورِي وكُـــــــــــوب الحَليـــــــــــبِ        يـــــــــــأتي الـــــــــــصباح يقَاســــ

  .لصحوِ، والشهقَةَ الشاهقَةوسيجارةَ ا
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  .يقَاسمنِي الكسرةَ المَارِقَة
  

  نوم ينشع المَاء،
  وغَيمةٌ تشبِه أُمي،

  ياسمين يشب في قُلُنسوتي،
   إِلَى المَيدان،- بِلاَ خطوٍ-وخطًى تدنو

  .وسكتةٌ     زاعقَة
  

  .لاَّ بِيصبح لاَ يليق إِ: أَقُولُ
  شقيقَان، عاشقَان يصعدان أُرجوحةً،: أَقُولُ

  .ولاَ أَقُول
  
  

  .وأَصحو     قَتيلاً     علَى قَدمِ المشنقَة
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شع ُأ َ َ
  .الزمن 

  يأوِي إِلَى جسدي، ويبنِي عشه بِاتساعي،
  .قَشةً فَقَشةً من الفُصولِ البائدة

     ــــــــــاتاعجمو ســــــــــائسدو ــــــــــاتايوغو وبــــــــــرحو ــاوِيم شــــــــــعوب وتقَــــــــ
      ــــــــاتانطَبلَخونٌ وـــــــجسو ـــــــلاَعقو نِيــــــــقنجمأَوبِئَـــــــةٌ وو اسأَعـــــــرو

  .وولولاَت شارِدة
  !)كَيف اتسعت لَهم، جميعا(
   سرِير،- في النهارِ-لَهم جسدي

  .يقظَةٌ حاقدة - لَهم-ولَيلي
  

نل،ـأَزمقَاتتةٌ ت  
تقطُرنِـــــي خــــــوذَات، وســــــهاما، أَحـــــصنةً، صــــــحراوات، أَعلاَمــــــا،     

  .صرخات، أَسرى، تكبِيرات، دخانا، مسبِيات، قَتلَى
كَيف يمكننِي الحياد والفُرجةُ، دونَ أَن تمتد يدي (

ر ةسبِية؟إِلَى ميوم(!  
  .تقطُر
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فبلُولاً: أَهتي محدونِي وعدكُفُّوا، و.  
فوم: أَهتن نةً مداحةً ونس.  

  )صوتي لاَ يصلُ إِلَى قُرونِهم الغابِرة(
  .وتدرِكُنِي حربةٌ جاحدة

  
  أَمشي،

  .في أَزمنةٌ من النومِ العتيق
الش نم اني كَقُطعمشاه،تيلَى مع اهي  

  .أَو     كَأَحجارٍ علَى خطِّ السهر
  تفيض عني،

  وتدلِّي سيقَانها من شقُوقي وانحداراتي،
  .إِلَى بحيرة موغلَة، وواحة بائدة

  
  أَزمنةٌ تنشعنِي،

  .وأَنا    صخرةٌ جاحدة
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ٌمدينة َ ِ َ عن سةمضامرِيحٍ ححٍ واللَيلٍ مرٍ وجاسٍ حنارٍ و.  
  أَرمي لَها سمائي الأُولَى، وأَعضائي
  .وأَخرج حاملاً ظلِّي اليتيم علَى يدي

  لَم يكُن أَحد في انتظَارِي،(
   يبِي، لاَ أَطفَــــــــــــــــالالــــــــــــــــذَّه ــــــــــــــــارِيملاَ حـــــــي، و لاَ امرأَتــــــــ

  )المَوتى
أُوصابوالأَبو يلفخ د.  

  
  مطلَق     في العراءِ المُباحِ، وحيدا

  :كَما كُنت في أَولِ الخَلقِ
  .قَطرةٌ من تراب

  
  .مدينةٌ مجهضة

  .لَها شهوتي الأُولَى إِتاوةٌ، وخراج
اري     الفرلازِفَة: وي النتفَرِيس.  
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  ما أَو غَسقَا،نسيتنِي ظَلاَ: تقُولُ
  كَانَ النوم مملَكَةً منِيعةً،: أَقُولُ

  .وكُنت أَرتقي إِلَى رِمالٍ وارِفَة
  .وأَمتطيها إِلَى جِهات سالفَة

  
  .لَها جثَّتي الأُولَى

  تعضها،
  .تنهشها، أَو تنهشنِي

  .كُنت ميتا، حيا(
بغَائ قتكَانَ الوةورِيرا، بِلاَ ج(  

  .ولي منها مدى غياب، وأَرملَتي القَاتلَة
  أَجرها خلفي سعارا شبِقًا

  )بِحبلٍ من مسد(
  .إِلَى سوقِ العبِيد الآبِقين
  تبِيعنِي بِأَبخسِ الأَثمَان،

  ثُم
  .تركُض في البرارِي الفَاصلَة

  
 رنجي خنا ملَهوئدص  

  .وقُنبلَـة
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َأحل ُ
  .في غَسقٍ من بارود واحتضار قُـ

  .غَسق     فرار
  .ومدى مترع بِالزواحف والذُّبابِ العاطفي

  أََشه، ينهشنِي 
  ويخفي سمه في بدنِي،

  .ويتركُنِي علَى شفيرٍ ضرِير
  

حالةً مرهب لِّقيقَاأُحةً     طَل.  
  وخلفي أَشجار الخَرابِ تستغيثُ بِي،

  .تطَارِدنِي كَأُم قَاتلَة
  . قَد قُتلت- حتى اللَّحظَة-لَم أَكُن(

  )كُنت بين بين
  فَأَغرِس     في غَسقٍ     منقَارِي،

  .وأَحتمي بِالعوِيل
  

  . من فَزعجناحان من صفيحٍ صدئٍ، وذَيلٌ
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  .بصيرةٌ     زجاج
  .مدى جِدار من الملحِ الأُجاج

  .يصدنِي مكَشرا عن عورته النابِية
  .ويرمينِي بِصدفَة عارِية

  
  .غَسق، وأَشجار خرابٍ مزهرة

  .وسماءٌ      هراء
  

،ضغَام اصصنِي رطَارِدي  
نةٌ مغَابةوعقِ المُشرادنالب .  

  .لاَ أَرِيم
  .ادخلُونِي بِسلاَمٍ آمنِين: أَقُولُ

  
  محلِّقَا،

  .علِّي أَصيد صرخةً أَو أُفُقَا
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َجس   . حدود المَجزرةدِيـَ
  )رغم ذَلك، فَلاَ أَستطيع الإِحاطَةَ بِها، تماما(

  .ساحةٌ للجرِيمة السافرة
  .قَتلَى وأَشلاَءٌ وأَسرى وسبايا وأَسلحةٌ صدئَة

  .ودم خاثر في الزوايا
  .وأَسراب ذُبابٍ وعقبانٌ وضباع غَابِرة

  )هل كَانوا بِدايةَ المَشهد     أَم خاتمته؟(
أوِي إِلَىتي، وي أُفُقف مادصت ابرحو امهس.  

  .يليمةً، أَليمةً     تنام فكَ
  تأكُلُنِي سهوا،

  وترمقُنِي يأسا،
لَيع ارنهتينِي، ورثثُم ت.  

  )أُشفق علَيها، فَأعتذر لَها، وأَبكي(
  

  .جسدي     الحُدود والغواية
  قَلعةٌ فَاتنةٌ، مفلُولَة،
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  .تتعرى في الهَجِير
  .تمي بِظلِّها الأَجِيروتح

  ترشقُها الشهوات الشبِقَةُ     ضارِعةً،
رمتا-يوهائري عة- فرضا المُحتهاتيبخ .  

  أُلَملمها     واحدةً واحدةً      جنب الجدار،(
  )نحتى لاَ يدوسها المَارةُ، أَو يتعثَّر فيها العابِرو

  .ثُم تعود مدججةً بِالهَزائمِ المُنتظرة
  

  .قَلعةٌ مباحة
  )رايتي تخفق فَوق البرجِ منِيعة(

  .وأَعضائي     عشاءٌ فَاجِع وفَضيحة
  )ما يتبقَّى     أُوزعه صدقَةً جارِيةً يتبعها أَذًى(

  .رةولي     بصيرتي المُنكَسِ
  )أُرممها، وأَرتقُها، لَكنها لاَ تشتعل(

  أَمضي بِها إِلَى الأَسواق،
  .أُغَني في مديحِ المَجزرة
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َ    حافَّة الوقت، أُدلِّي جسدي مرحا،َ
  )لاَ حبلَ يربطُنِي، ويداي طَليقَتان(

فتت     يحاسمي التحتتةوظري المُنتسقطَتا     لهتهوش ح.  
  .أَنيابها     نخيلٌ بذيء(

  ؛)جوفُها     بهو مضيء
  عمتم مساءً، أَيها المُلُوك المُستضعفُون،: "أَنحَنِي لَها

  ".أَيتها الأَطلاَلُ المُندثرة
  .وأُسلِّيها بِالغناء
 إِلاَّ علَى أُنشودة -ي المَثقُوبِ في جيبِ-لَم أَعثُر(

ةطَنِيو  
  ).في مديحِ الحَجاجِ الثَّقَفي

  .أَدق أَوتادي علَى الحَافَّة     خيمةً من أَرق
  .أَدعو إِلَيها العابِرِين وأَبناءَ القَبِيلَة

طًا كلاَبا ضالَّةً، وقطَ: يأتونَ من كُلِّ فَج عميقٍ(
طَرِيدةً، وبوما، وخفَافيش شهباءَ، مخفُورةً 

  )بِالأَناشيد الشجِية
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  يصطَفُّونَ أَمام العلَم،
  .علَم لَه أَلوانُ المُواءِ والعواءِ والعوِيلِ والنباح(

  )شعاره     هيكَلٌ عظْمي
  يصرخونَ النشيد الوطَنِي،

  .لقُونويترَ
  

  .حافَّةٌ وارِفَةٌ، وخيمةٌ تشبِه الأُم المَرِيرة
  تمنحنِي ثَديها،

  إِلَى أَن تجِيءَ طَعنةُ النومِ أَو امرأَتي،
  فَأَصحو معلَّقًا بِخيط دخان،

  يؤرجِحنِي النذير علَى شفيرٍ عارِضٍ،
  وتحتي     شهوةٌ تضرع لي،

  .تشد من جسدي     سقطَتي الأَخيرة
  

المَوت افَّةلَى حيئَا: عضأَلهُو     م.  
  قَفزةٌ تنام في جسدي،: رصيدي

ـة َوصحوة     مق
ِ
َ ٌُ َ َ َ.  
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ٌـل َ
  .يسِيلُ علَى يدي     رويدا 

  .لَيلٌ أَليم
  ) دونهلاَ أُبعد يدي، أَو أُقيم سدا(

  ينشع داخلي، فَيورِق الحَنظَلَ والطَّلح،
  وتصعدنِي الكَائنات الآفلَة،
  يأوِي إِلَى خيمتي الذَّاهبون

  .الخَيمةُ لاَ تسعهم(
  )والفَائضونَ يسجلُونَ أَسماءَهم علَى قَائمة الانتظَار

  
  :يسِيلُ علَى عرائي

  من  شـمسقَطرةً 
 صرخةً من حجـرٍ

  وقَطرةً من ظَـلاَم
 وصرخةً من كَلاَم

  :يحتسِي قَهوتي المُرةَ
  .رِشفَةً رِشفَةً من دمي

   لغربان تتخطَّفُنِي،- علَى قَارِعة-يبِيحنِي
  .ويمضي دونَ أَن يرمي السلاَم
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ي أَرةٌ فضاكيلٌ رخي،لَيلٌ، وق  
  .وخطَى أَشباحٍ مقترِبة

  فَوق رأسي غَيمةٌ من طُيورٍ حجرٍ،
،ذْبا العاءَهوي عصائي فَرف بصت  

  . بيضةً كَاذبة- كُلَّما أَسنت-وتهمي
  أَرمي لَها نعاسي القَتيل،

  .فَترمينِي بِشمسٍ غَارِبة
  

رلَيلٌ شو ،امس حوكص.  
  أُعابِثُه، فَيغمد خنجره الكَهلَ في ظلِّي

  .ويتركُه طَرِيحا للرياحِ الهَارِبة
  )احتفَظْت بِالخنجرِ، والبصمات واضحة(

  .ويفتحنِي     فَضاءً منتظرا
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ُأروض َ ُ
  .الهَاوِية 

  .حبلٌ وبرتقَالَةٌ وسكِّين وظل
  راوِدها بِحزمة من خرافَات بهِيجة،أُ

  وأُغوِيها بِقَطيعٍ منِيعٍ من رقًى وتعاوِيذ،
  أُسميها بِاسمي، وأَمنحها جِسمي،

  .وأَمتطيها في البرارِي العاوِية
  

  .تنام في حضنِي طَفيفَةً، شائكَة
  لصراخ،تحلُم بِالركضِ في مراعي ا

  تقضم كسرةً من قَمرٍ أَو نجمةً مقَددة،
،اجِلَةر ةن قَهواءً ممسِي سحتتو  

  ثُم
  .تغفُو في جسدي     ورِيفَةً، حالكَة

  
  طفلَتي البريةُ أَنت، فَنامي في سرِيرتي،: أَقُولُ

  ة والخنجر،فَفي صباحٍ حامضٍ أَجِيءُ بِالأُنشوطَ
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  في صباحٍ غَامضٍ أَجِيءُ بِالأُرجوحة الفضية،
  نامي، برهةً من النسرِينِ والصندلِ، نامي،

  .طفلَتي الخَضراءُ أَنت، وبيننا دم وبِيل
أَعرِف أَنها تغمض عينيها، متظَاهرةً بِالنومِ، دونَ (

نامأَن ت.(  
  

  هاوِيةٌ داجِنةٌ تلقُطُ الحَب من كَفِّي،
  وتحسو ماءَها من خوفي،

  وتمنحنِي جناحا من وشيشِ الغاشية 
لَه فَم وعينان وأُذُنان، يسمع الصمت، ويعفُو عنِ (

  ).الناسِ، ولاَ يطير
  

  قَاعد، محلِّق في القَاعِ،
  رتجِلُ النعاس أَو السهو،أَ

  أَلهُو بِالحَصى والأَساطيرِ،
  .وأَنسى الخُطَى الآتية

  أَحملُها في جيبِي
  .كَجثَّة من صهِيل
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عـة ٌزو َ َ   .بربرِيةٌ مرت علَى شعرِي، كَمرأَة أَو شجرة َ
  .الذَّاكرةوجرجرت وراءَها ظلِّي وصمتي وسؤالَ 

) ةاحابِيلِ المُتم كُلَّ الأَحهعم متخداست
  ).لاستبقَائهِم، سدى

  .وحدي، كَصخرة علَى وقت، في مدينة من زجاج
  .ملح أُجاج

  وطَلقَةٌ معلَّقَةٌ في فَضاءٍ مضاءٍ بِذكريات قَادمة،
لَى أَرت عرةٌ مرِيرببةورافاوِيذَ نعتقًى ون را ميعي قَطق.  

  
  .تجِيءُ طَافرةً من الجبالِ أَو التعاوِيذ

  تهبِطُنِي دفقَةً ساخنةً،
  وتطفُو بِي علَى مياه الأَساطير،
  تفتح لي كَهفَها، وتوصده علَي 

)  ــــــةٌ عوحفتــــــذُه مافونــــــا، وعيــــــلٌ ملب ــــــارضِ  حلَــــــى الأَبــــــي
  ).المُتوسط
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  .وقت منتصب علَى صخرة عابِرة
  .وصهِيلٌ طَعين علَى سفُوحِ محتضرة

  سرب من اللاَّرِنجِ، موجةٌ من وعول،
  وسماءٌ تنحنِي علَى ماءٍ،
،رأَةلِّ مي بِظمحتاءٌ يمو  

  سرِينها، ن- في جسدي-ومرأَةٌ تنسى
  .وتأوِي إِلَى جبلٍ يعصمها من وردة غَادرة

  
  .طَعم الغروبِ المَغرِبِي، وزهوةُ القَهوة السافرة

  .لَها
  ولَونُ الخَرِيف الورِيف، وحمحمةٌ مالحةٌ،

،قتالو ممرضٍ، تغَام ئاطلَى شع  
الَ الدمي اكتجدستةترائ.  

  
،بصنتم قتا وأَنو  

  .معتصم بِالضفَّة الخَاسرة
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ُأس ِ
َ

  .علَى لَيلٍ من الرملِ البليل 
  خنجر الصمت بين أَسنانِي،

  .العوِيل: وفي شعرِي
  

  أَسير
  تحفُّنِي فَراشات مضيئَةٌ،

  وأَشجار جرِيئَةٌ،
  لَةومياه راجِ

  ).علَى اثنتينِ، لاَ علَى أَربع(
  

  .هذه الأَرض     قَاتلَتي، وامرأَتي: أَقُولُ
  .هل أَخرِقُها، وأَرتقي سدرتي الغامضة: أَقُولُ
  أَرض     أَم امرأَةٌ حامضة؟: أَقُولُ

  
  جثَّةُ الوقت علَى كَاهلي،

  .وفي يدي     الصهِيل
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  تحفُّنِي وعولٌ عانِسةٌ،

  وأَقمار يتيمةٌ،
  .وسماءٌ عاطفية

   إِلَى أَين يا سيد الوقت؟-
  . إِلَى وقت قَتيل-

  
  .لَيلٌ، وأَحصنةٌ مجنحةٌ، ورذَاذٌ أَليف

  خنجر أَرِق،: بين أَسنانِي
طَايي خفزِيف: والن.  

  
ا، أَسيرالأَرضِ،أَس ةرلَى سع ير  

  .غَابِرا، كَشمسٍ همجِية
  كسرةُ الهَديلِ في فَمي،

  .وخلفي     تصرخ الأَبجدية
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ُأهيئ َ َ
  قَلعتي للغزاة القَادمين  

  )وأَنتظرهم بِشغف. أَعرِفُهم(
  ا ودروعا وخيولاً،أَستعير من الفُرسِ والرومِ منجنِيقً

  أَشترِي حاشيةً من حكَماءَ وشعراءَ وجلاَّدين من الهند،
  وأَستشير الكَهنة 

  )يحدسونَ بِما يدور في رأسي، فَينطقُوا بِه(
  

  في الصبحِ     أَستعرِض الجُنود الصدئَة 
)ئَةٌ، بِلاَ تيةٌ سانيةصهوِي(  

  .أُوزع النياشين والأَوسمةَ والترقيات، وسبايا المَعركَة القَادمة
لاَ يفرحونَ سوى بِالسبايا، يلقُفُونهن، ويهرعونَ (

يدخلُ كُلُّ واحد في واحدة، فَلاَ . بِهِن إِلَى الخيام
  )يخرج

الن قأُطلىودس     يرف.  
  

  .أَسمع الخُطَى الآتية
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  أَتفَقَّد الأَبواب والحُكَماءَ والشعراء
الثُّغـــرات فـــي الأَســـوارِ، الانتظَـــار    : كُـــلُّ شـــيءٍ شـــهِي  (

فـي الأَبــوابِ، الخُطَــب فــي الحُكَمــاءِ، والقَــصائد فــي     
  .الشعراء

  .        )أَي عرسٍ جميل
  :أُلقي بِكلمة السر، وأَمضي إِلَى البرجِ وحيدا

  لماذَا يهرب الشاي من الكُوبِ،"
  والمَاءُ من النهرِ،

،ةصرِيرِي المائجن سانُ مخالدو  
   " والخُطَى من قَدمي؟

  
  .دبِيب قَادم

  .وقَلعةٌ     مباحة
  

  .وحيدا
زالغ يونلماةُ القَاد.  

  .وردةُ الآتي المُتاحة: لي
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ُأجلس ِ
ُ

  . البحر علَى يدي في الأَصيل
  أَسقيه قَهوتي

  )في فنجان مزخرف بِرسومٍ تترِية(
  .أُعطيه سيجارةً من علبتي الفَارِغَة

  أُشعلُها، أُشعلُه،
  .ي القَتيلمسنِدا ظَهرِي علَى ظلِّ

  
  كَلاَم مالح، وطُحلُب يطفُو،

  أَصداف فَارِغَةٌ، وسفن هشيمةٌ،
،قافن يرفصةٌ، وتيم اكأَسم  

  .ودوار بليل
  

  .بحر علَى يدي، يمدد الساقَينِ ويرخي تعبه
م اتنكَائو يراطن أَسةً مكَوم لَيي عرمي ودن الي  

أَنتقي منها جِنيةً سوداءَ، أَدسها تحت ثيابِي، (
  )وأَنفُض الباقي عني
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  .ويغفُو، برهةً هارِبة
  

  .طفلٌ يتيم، أَرمي علَيه معطَفي وانتظَارِي
  أَحكي لَه حكَايةَ النومِ والصحو،

ياحبا صنرِي لَه لَبةأَشتيسدرا مبكُتا، و  
  )الجَميلَة" يارا"مسترشدا بِما لَدى (

  وحين يصحو، يستعيد كَائناته،
  .يلقي تحيةَ المَساءِ، ويمضي كَسارِقٍ نبِيل

  
  .مساءٌ ضليل

  .كُوب من الصمت، وقَبضةٌ من ظَلاَم
  . تلُوب، لاَ تنامقَطرةٌ من أَسنٍ أَو وسنٍ

  .وفَضاءٌ ذَليل
  

  علَى يدي، يلَملم الهَباءُ قَشه،
  .ويبتنِي عشا وأَفراخا ومملَكَة

  قَهـوتي     نافدةٌ،
  وعلبتي     خاوِيةٌ،

  .ونارِي     حالكَة
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ٌشمس   عانِس تنام في فراشي كُلَّ لَيلَة، َ
تاحوبي الصركُلُنِي ف  

  ).تلك طَرِيقَتها الخَاصةُ في إِيقَاظي(
  .تصعدنِي إِلَى سماءِ الغرفَة الواطئَة

  .تنهالُ فَوقي بِالنباح
  وحينما أَموت، ترتدي ثيابها،

  .تمرق من ثُغرة خاثرة
  

  .إِنها أَرملَتي العاهرة
شتاترجا أَو حتيانِي مه.  

  .فَتقتلَنِي، كُلَّ شهوة، بِطَعنة بارِدة من كَلاَم
  تمدد جثَّتي، وتدحوها،

  .عضوا نافرا: وتحشدها
  تلهو بِه إِلَى انتصاف اللَّيل،

  . إِلَى المَقبرة- عارِيةً-ثُم تمضي
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  .بومةٌ لَئيمة
عرِيحش ى : طَّت فَوقمةً أَو عفَجِيع  

  )لَكنها رأتنِي في الظَّهِيرة. لَست طَللاً، بِالتأكيد(
  . ظَلاَمها، وبحرا من نواح- في بصرِي-وأَفرخت

لَيهة: أَطفُو عيعصةً أَو مقَش.  
  .وفَوقي     تعبر الفُصولُ الحَافية

ت ةلاَ أَرضيمالكَل مسلاَ الشعرِفُنِي     و.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هكَذَا
  .أَسوق قَطيع السنِينِ إِلَى حتفه المُقترِب

  وأَمضي، برِيئًا،
  .كَضبعٍ خجول
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ِأعت
َ َ

  . أَزِيز مركَبات اللَّيلِ، قطَّةً ساخرة
  )خوفًا من الكلاَبِ، ولمآرِب أُخر(

يطٌ مانخخن داءٍ ممي سطفُو فيلِ يحالن وتالص ن.  
  .أَخطُو علَيه     ضاحكًا خجولاَ

  .أَمد فَوقَه وليمةً من المُواءِ والعواءِ والهَديلِ والعوِيلِ والصهِيل
  أَدعو عصبةَ الظَّلاَمِ، ثُم

  أَنبرِي فيهِم خطيبا
  ). أَقُولُه، لَكنها الطُّقُوسلَيس لَدي ما(

  
  .أَخطُو علَى خيط من الصوت المُعلَّقِ، كَالبهلَوان

  .ملَك ذَاهلٌ، أَو امتحان
ةطوكُلُّ خة،: ويرفَق مسش  

ة: كُلُّ رِحلَةرةٌ كَافيح.  
  

  أَخطُو إِلَى انتصافه، وأَقرِضه،
  يلِ     منفَجِرا،فَأَهوِي فَوق سطحِ اللَّ
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  غَابةً من الكَوابِيسِ،
  .أَو برتقَالَةً مضيئَة

  
  خيطٌ من الأَزِيزِ الأُرجوانِي     موتور، ومكير 

  ) أَحدهما- حتى-لاَ يمكِّننِي من رؤية طَرفَيه، أَو(
  ي،يعلِّقُنِي من الساقَينِ في الفَضاءِ المَعدنِ

  .كَبندولٍ، أَو ذَبِيحة
  .يبِيحنِي لكُلِّ نزوة كَسِيحة

  تغفُو ظَلاََمات علَى قَدمي،
  .وتأوِي كَائنات هارِبة

  .لَها     عرائي وأَعضائي     غَنِيمةً مباحة
  .ولي منها     وهوهات واهيةٌ وهينمات سفيحة

رنجي خل،رجح   
  أُخفيه في قَلبِي،
  لأُشهِره يقطُرنِي
  .لَحظَةَ الفَضيحة
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ِأهذه ِ َ َ
   خاتمةُ الوقت     أَم فَاتحة؟

  
  .نديف من الظُّلمة والنورِ ينقُر البصيرةَ الجَارِحة

  طُيور من شفَقٍ وغَسقٍ تلُم قَشا هشيما،
بنِي عتعٍ،وقٍ لاَذرفتي مف يوكا الشهش  

  تغرِس المَناقير الشبِقَةَ في قَلبِي،
  تأكُلُه،

  .وتطعم الصغار
  

ة ؟ وقت     أم     فا َخاتمِة ا ِ َ َ
ِ َ ُ َ َ  

  
،يطُفُول قزى     نـدلنل  

،نِيلَب متص     اففصلصلو  
   الشهوة،للنخيـلِ     شهقَةُ

  للحقُـولِ     ارتخاءَةُ اللَّذَّة،
  .للفُصـولِ     اندياح مرأَة فَاضحة
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  ولي
ة ؟ َخاتمِة     أم     فا ِ َ َ ٌ َ َ  

  
  .نديف وطَير، ونافذَةٌ تشرئب إِلَى ظلِّها

،تامص وتصو ،تائص متص  
  .ووقع خطًى لاَ تجِيء

   مرِيءدب  .  
  .وسماءٌ جانِحة

  
  أُفق من العشاشِ     أَم أُفق من الأَضرِحة؟

  
ة وقت الفا َتلِك خاتمِة ا ِ َ ِ َ ُ َ ََ.  
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َهكـذا َ َ  
  

يتفَتــــــــــت الوقــــــــــت والأَرض بــــــــــين أَصــــــــــابِعي     لاَ مجــــــــــالَ للتـــــــــــرميمِ          
    لَـــــى قَـــــدع ـــــامني بِـــــيذَه ـــــارك         غُبـــــرقَةٌ أَو شـــــشنم لِّـــــيظا     وي قَرِيـــــرم

        ةيرــــــــصـــــــطِّ البـــــــن خع ربالـــــــس فـــــــرحا     أَم انـــــــد هـــــــل توغَّلـــــــت بعي
الهَالكَـــة     أَمــــشي علَــــى ذُؤابــــات الغــــصون لاَ تنحنِــــي     تخفُرنِــــي     

   أُغمـــــــض العيـــــــنينِ      شــــــمس حالكَـــــــة     تـــــــشدنِي هاوِيــــــةٌ لاَ أَراهـــــــا     
ـــــا للقطَــــــط الرقطَــــــاء     تقُــــــودنِي شــــــهوات شــــــائكَةٌ          بعـــــد برهــــــة أَرميهـ

لاَ أَنتقـي     أَنفُـض التفَاصـيلَ عـن حـذَائي إِلَـى أَفعـى تحـوم     لاَ         
 لمـــــــــاذَا  أُمـــــــــسِك الحَبـــــــــلَ المُـــــــــدلَّى     للخطَـــــــــى نكهتهـــــــــا الحَامـــــــــضة         

أَسترِيب في العزاء     ربما     لَيلٌ كَضبعٍ يقطُر النحيب     هل 
القَلــب زجاجــةٌ فَارِغَــة     ولــي مــذَاق الرغبــة المُجهــضة     أُعتقُهــا      
        ـــي رِحلَـــةف حـــرالب بأَصـــطَح     ـــأســـة     لاَ بيننالق ـــرفَجإِلَـــى أَن ت

ب    رقَــةلزــة     ليــه الطَّافثَّتج فَــوق أَرقُــصو أُغرِقُــه     ــةنقَ حرِيـــم ار ـــــــــــــــــ
حةٌ نحـاس وصـرخةٌ والغـة     مـن ذَا الَّـذي يطـرق الــصمت        ـــــوأَجنِ

ــي انتــــصافه     إِذَن     طَــــائر بربـــــرِي يــــرِف علَــــى أَرقــــي            فَمـــــن فــ
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يدفَع للبيضاءِ رِشوةَ التواطُؤ     موصدةٌ بِمزاليج من حبرٍ وأَنبِياء     
نمشي قَتيلَينِ علَى لَيـلٍ     ولَيـلٌ يكظـم الغـيظ     لاَ تنـازلاَت أَو       

   قَلبِـي فُخــار  أَناشـيد     إِلَـى ضـفَّة ثَالثَـة     إِلَيهـا     لاَ تقترِبـوا         
وأَعضائي مجاز     فَما الَّذي يحترِق     شواءٌ آدمي في الظَّهِيرة      

والمَـارةُ أَسمــاك فـي إِنــاءٍ زجــاجِي بِـلاَ مــاء      سـور مــشظى يرمقُنِــي        
   ســـنلتقي فـــي   فـــي خفَـــرٍ عـــذْرِي     وقَفزتـــي إِباحيـــة     ابتعـــدوا        

الأُنشوطَة الفَائتة      اضبِطُوا ساعاتكُم      ساعتي تراب تدعي 
صــــداقَتي     اقفـــــزوا منـــــها قَبـــــلَ الانفجـــــار     رِيـــــاح محبوســـــةٌ فـــــي     
      يـــوملَـــى نوا عــرةُ أَم مابِـــرري البــأتـــل يــا     هـــلٌ بِهكَبي     مدــسج 

الــوثَنِي     كَانــت الأَشــجار تجلــس جــانِبِي علَــى الحَــصيرة     هــل     
أَحكي لَها مغامرات أَرسين لُوبِين     وابنةُ الجيران تفُض ختمـي         
فَمتــــــــى تنــــــــام الــــــــشهوات الوحــــــــشيةُ مــــــــن يــــــــأسٍ     أَمــــــــرأَةٌ أَم قَارِعــــــــة           

ــــــي أَســــــــلاَك شــــــــائكَة     قَطــــــــرةُ لَيــــــــلٍ تبلِّلُنِــــــــي     وردةٌ فــــــــي فَ مــــــــي ورأســ
بِـــــالظَّلاَم     لاَ أَطـــــلاَلَ أَو رِثَـــــاء     دعـــــوه يمـــــر كَكَلـــــبٍ أَليـــــف إِلَـــــى     
الجُحـر     بِــلاَ رأسٍ يــسِير داميــا مكَــشرا     نورســةٌ أَم امــرأَةٌ تــدلِّي     

   قَهوةٌ تبرد في الذَّاكرة     التفَاصيلُ ذُباب     انتظَارها في البحر  
ـــــــن بــــــــــصيرتي     موعـــــــــدنا العـــــــــسر لاَ اليــــــــــسر            فَـــــــــارفَعوا أَقـــــــــدامكُم عــ

قَطيع علَى المياه يرعى العشب والزبد الأَخضر     قَد     تمتطي 
    لاَ تــشبِه الجــدار     فَــرار يفــر منــي    ظلِّــي حمــارا يحمــلُ أَســفَارا   

لــــــــــــــــب وحيــــــــــــــــد ينــــــــــــــــبح اللَّيــــــــــــــــل           كَأَرنــــــــــــــــبٍ بــــــــــــــــري     امــــــــــــــــسِكُوه      كَ
وحصيرتي تتسِع للأَشجارِ والمُراهقَة     فَما الَّذي تقُولُـه الحُقُـولُ    

مؤخرته الطَّرِية     لاَ هوادةَ عني     جِدار ينام جانِبِي ويعطينِي  
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أَو يــأس     مــرأَةٌ مــن الــصوان والــدهون     لــسِيرتي امــرأَةٌ أُخــرى       
      بــــــذُريو يساقــــــولُ النــــــشعــــــن يكَــــــة     ميذِّنُ الدــــــؤــــــن تمــــــة     فَلمقَاد

    ابـــن     غُـــرـــوم     موبِ النـــهـــي سف لَـــى   الحَرِيـــقـــا عمالي حمـــشي 
المَـــــساء     والجُثَّـــــةُ تنتظـــــر القَاتـــــل     هـــــل تفـــــرِخ النجمـــــةُ شمـــــسا أَم     
ســمكَة     دروب تــضلِّلُ الأَقــدام     جيــوش مــن النمــلِ مدججــةٌ     
ـــــروا إِلَـــــــــــى النـــــــــــسيان     ذَاكـــــــــــرةٌ متخمـــــــــــةٌ        فـــــــــــي صـــــــــــباح     فَهـــــــــــل عبــــــ

الـصرخات المُنتهكَــة     قَالَــت لَــك المَكَــانُ والزمــانُ لــي     غيــاب     بِ
      يرٍ أَرقُــبلَــى غَــدا عـسالج كُنــتــي أَو لاَ     وقلتةَ     نالقَهــو ـشبِهي

  الشبكَة

مملكة هدمت ا
َ َ َ َُ َ َ.  

هِا َورفعت  أطلا َ َ َ َ ُ َ َ َ  
مستهلكة راي ا

َ َ َ َُ
ِ

َ:  
َخرقة ب ٌ َ

ة،ِ ِ ٌا َ  
شيد بليد، ٌو ٌِ َ ِ

َ َ  
رتبكة وشمس 

َ
ِ
َ ُ ٌ َ َ.  

  
  

ملكــة واغتصـبت  ا
َ

ِ َ َُ َ َ 
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  رفعت سـلام: ـاعرلش

  
  
  
  
  
   أعمال شعـرية – 1

ميلــــَ اَوَ الفــــُوردة
َ

الهيئـــة المـــصرية العامـــة للكتـــاب، القــــاهرة      ، ـة
1987.  

اق إ
َ

الطبعـة   ؛1987، القـاهرة        )ة غـير كاملـة        طبع ـ (ت سـلامَـات رفعـ
  .1992الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : الكاملة

 سلـسلة    ؛1993، الهيئـة العامـة لقـصور الثقافـة، القـاهرة                  ُإنها تـومئ 
  .2005؛ مكتبة الأسرة، القاهرة 1996، القاهرة "نوافذ"

هك
َ

لهذَ َا قلت  ُ ُ
  .1993، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ـةَاو

ه مَإ ا   .1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، ِاَـار ا

نها نه ـة الأَايَك
َ

  .1999مركز الحضارة العربية، القاهرة ، رض

ٌحجر مَو ُ يطفَ   .2008، القاهرة "الدار"، دار اءَ ا

ك ـــم ا ل ـــذا ت هك
َ

ـــ ر
َ

رة ، الهيئــة العامــة لقـــصور الثقافــة، القـــاه     ـدن
2012.  
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   دراسـات– 2

ــ م ــشَا ــح ا الهيئـة المـصرية العامــة للكتـاب، القــاهرة      ، ِرَعري الع
1986.  

 دار الفـارابي، بـيروت          ، منهجيةٌ نقديةٌنظرة: رََاث العثًا عن ال
؛ مكتبــــــة  1990 الهيئـــــة المــــــصرية العامــــــة للكتـــــاب، القــــــاهرة      ؛1990

  .2006الأسرة، القاهرة 

شـع   .2010، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة رثًا عن ا

  

3 –الت ـاترجم  

ـــَالغ :وشــكين ب ـــ.. رجَ وق
َ

ائد أصَ
ُ

ـــر دار ابــن خلـــدون، بـــيروت    ، ىَخ
  .2010؛ مكتبة الأسرة، القاهرة 1982

مبنطلــٌغيمــة: سكيڤ ـواكُاي  
ُ

وقــ.. ون
َ

دار الثقافــة  ، صائد أخــرى
ــــــاهرة    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدة، القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدة  ؛1985الجديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة مزيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــس :  طبعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى  الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الأعلـ

  . 1998 للثقافة، القاهرة 

ـسُ يَندِ عصََاع القَالإبد: ويككربرش ـ دار شـهدي،    ،   وسـف إدر
ــــــاهرة   ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة  ؛1987القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة كاملــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاهرة     : طبعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــصباح، القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــعاد الــ ــ ــ ــ ــ ــ دار ســ

  .1993والكويت 

ــــش :ڤونتـــو ليرم وقــــ.. انَيطا
َ

اتحـــاد كتـــاب وأدبــــاء    ، صائد أخــــرى
  .2007 ، القاهرة"نفرو"؛ دار 1991الإمارات، الشارقة 

ــــ: وسيتــــس يس رِانِي ـــ ل ة الأـذا
ُ

ــــ ول
َ

، الملحقيــــة  )مختـــارات شــــعرية  ( ـى
  .1997 دار الينابيع، دمشق ؛1992الثقافية اليونانية، القاهرة 
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لذِهَــ رَحظــه ا ، المركـز المـصري العــربي    )قـصائد مــن كرواتيـا    (ةَيبــهِة ا
  .1997للنشر والتوزيع، القاهرة 

ــــدعَِا :وسيس ريتــس انِي ــ ، الهيئــة المـــصرية   )مختــارات شـــعرية شــاملة    (ي
  .1997العامة للكتاب، القاهرة 

ة كعـــرشِ :يسانِوزدوري ج ــجريج ـ
َ

الــس الأعلــى للثقافــة،    ، افَــ
  .1999القاهرة 

: وكامبو شـت    دراج ـ
ُ

َوم منطفئة  ٌ نـضٌ  بعنـوان    - خطـأً   -صـدر (،   دةَ ا
ــــــزق  " ــــــة التمــ ــــــاه    ")لغــ ــــــة، القــ ــــــى للثقافــ ؛ دار 2001رة ، الــــــــس الأعلــ
  .2007، القاهرة "نفرو"

ــودلير، ارل ب ـش ـ ــشَالأعم ــَة اعرال ا ل
َ

، دار الـشروق، القــاهرة   ة
2010.  

، مؤســسة البــابطين، الكويــت    )مختــارات شــعرية عالميــة    (َالآخـــر-أنــا
2011. 

شَالأعم: سيافڤَ ـين ك  نطسطَقُ ـ لـَة اعرال ا
َ

، الهيئـة العامـة لقـصور      ة
  .2011لقاهرة الثقافة، ا

ـــشَالأعمـــ: وامب ـــر رآرثَ ــ لـــَة اعرال ا
َ

، الهيئـــة المـــصرية العامـــة    ة
  .2012للكتاب، القاهرة 

  

  :مراجعـة -4

قـ ار،برن ـ انوزس ـ
َ

ـ ةَصيد راويـة   ترجمـة  ،الآن حـ ِودلُبـ مـن ا
 .1998القاهرة  شرقيات، صادق، دار
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شرقيات، القاهرة  دار دق،صا راوية ترجمة ،تِاجرمَ ويل،ن اررنبِ
2001. 

روائيـة" اسَـَا"ثلاثية  ا،ام ـني اسـا ديڤَ-انج ـ عبـد   عـاطف  ترجمـة  ،ا
الهيئـة   الجـوائز،  سلـسلة  ريـاح،  إيمـان  شـكري،  نـسرين . د ايـد، 
  .2010القاهرة  للكتاب، العامة المصرية
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لة : رفعت سـلام ة ا شعر   الأعمال ا
ـزء الأ   ولا

  

ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ
  

ميـلة   َوردة الفو ا
)1987(  

  11..................................................................................منيـة شـبين

  19................................................................وردة الفوضى الجميلة
  29.................................................تنحدر صخور الوقت إلى الهاوية

ـــــإيقـاع ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   45.................................................................................اتـ
ـــص ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   47....................................................................ـدىـ
ــنشـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   49.......................................................................وةــ
ـــــنظـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   51........................................................................رةــ
ـــم ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   54.......................................................................ـدىـ

ــــغواي ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   57......................................................................ـةـ
ـــــــس ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   59.......................................................................ماءــ

ـــرحلَ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   62....................................................................ـةــ
  

اقات رفعت سـلام   إ
)1992(  

ــــإش ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   69.........................................................................راقة المُـروقـ
ــم ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   71....................................................................ـراودةـ
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ـــــمـراوغ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   79....................................................................ةـ
ـــمـراوح ــ ــ ــ ـ ــ ــ   91....................................................................ةــ

ــمكاب ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   103.................................................................دةـ
ــــإش ــ ــراقة الســ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   115........................................................................فَرـ

ــــــإشراقة الغيـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   151......................................................................ابـ
ـــقَ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   153......................................................................ـافـ

  155..........................................................................راء
ــعيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ   157......................................................................نـ

  159....................................................حاء راء صاد سين
  169..........................................................................لاَم
ــــخ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   175......................................................................ـاءـ

  179........................................................................كَاف
ـــــواو قَـ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ   183..........................................................اف تاءــ

ـــي ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   189........................................................................ـاءــ
  

  ِإنها تومـئ 
)1993(  

ـــح ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   195.....................................................................................ـانـ
ـــقتيـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   196.....................................................................................لاــ
مـــ ــ ــ ــ ــ ـ   197....................................................................................ـيــ
ـــرم ـــ ــ ــ ــ ــ ــ   198.....................................................................................ـادـ
ــم ــ ــ ـ ــ ــ ــ   199........................................................................................ـنـ

ــــحط ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   200...................................................................................ـامـ
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بمــر ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   201......................................................................................ـاــ
ــــــمسـتحي ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   202..............................................................................لاَــ

ـــــحري ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   203...................................................................................ـقـ
  204..........................................................................................آن

ـــخطَ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ   205...................................................................................ـىــ
ـــمملكـ ـــ ــ ــ ــ ــ   206....................................................................................ةــ
ــــصقُ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   207..................................................................................ـورـ

ــــعاريـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   208...................................................................................اـ
ـــفَ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   209.....................................................................................ـرارـ
ـــــل ــ ــ ــ ــ ـ   210........................................................................................ـيـ

ــــَـــــوقت ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   211...................................................................................انــ
ـــــمـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   212..................................................................................راودةــ
ــــس ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   213....................................................................................ـيدــ

ـــــانطف ــ ــ ــ ــ ـ ــ   214...................................................................................َـاءــ
لــو ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   215.....................................................................................ـيــ
نــبين ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   216......................................................................................ـاــ

  217........................................................................................أرق
ـــبرهـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ   218....................................................................................ةـ

نجـــخ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   219...................................................................................ـرــ
ــكي ـــــ ــ ــ ــ ــ   220.....................................................................................فـ
يـــغ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   221...................................................................................ـابـ

عـــــــص ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   222..................................................................................ـودــ
ــــدخ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   223.................................................................................ولـ

ـــحج ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   224...................................................................................ـرـ
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ـــــــايـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   225.....................................................................................ةــ
  226......................................................................................كانت

ــدين ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ــ   227......................................................................................اــ
ــالتقَ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   228....................................................................................ـاءـ

ــــزوبع ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   229...................................................................................ـةـ
ــعـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   230.....................................................................................راءـ

ــــــــهطُ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   231..................................................................................ولـ
ــــسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   232...................................................................................ربـ
ــــس ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   233.....................................................................................ـفَرــ

ـــــمضيئَـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   234...................................................................................اــ
ــــــش ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   235....................................................................................ـبقــ
ـــــــس ــ ــ ــ ــ ـ   236....................................................................................ـماءــ

امـــــند ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   237....................................................................................ـةـ
ـــمرت ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   238...................................................................................انـــ

ـــــب ــــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   239....................................................................................ريءـ
ـــــآفـل ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   240......................................................................................ةـ

ــبرتقَ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   241.................................................................................ـالةــ
ــــاحتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   242.................................................................................الــ
  243........................................................................................وراء
ـــــدونِـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   244....................................................................................يــ

ــــــت ــ ــ ــ ــ ـ ــ   245....................................................................................أوِيـ
ــي ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   246......................................................................................ـاراــ

ــــغُب ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   247.....................................................................................ـارـ
ــــعوِي ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   248...................................................................................ـلـ
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ــبح ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   249.....................................................................................ـرــ
يـــــم ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   250......................................................................................ـاهـ
ايــر ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   251......................................................................................ـةــ
ــــــمس ــ   252....................................................................................ـافةــ
ئبــذ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   253......................................................................................ـةـ

ــهلَ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   254.......................................................................................ـاــ
ــــــصرخـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   255.................................................................................ةـ

بـــــص ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   256..................................................................................ـاحــ
ـــام ــ ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   257....................................................................................رأةـ

هـــحب ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   258..................................................................................ـانـ
ــنِس ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   259...................................................................................ـيانـ

ــــــصح ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   260..................................................................................ـوــ
ــــخاثـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   261...................................................................................رةــ
ــمطَ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   262.....................................................................................ـرـ

ـــتمشـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   263...................................................................................يــ
ــــــغَجريـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   264.................................................................................ةــ

ـــــــخس ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   265.................................................................................ـارةــ
ـــــــسـاحلي ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   266................................................................................ةـ

ــــظـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   267......................................................................................لـ
صــــخ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   268.................................................................................ـامـ

ـــــقَفـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   269.....................................................................................زةـ
ـــس ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   270..................................................................................ـؤالــ
ــــس ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   271..................................................................................ـادراــ
ـــــظ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   272...................................................................................ـلاَّنــ
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ـــــطَـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ  273.....................................................................................للـ
ــأخي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  274...................................................................................ـرةـ

 275...............................................................لي.. مرأةٌ.. مرأةُ الظِّل

ـةهكذا  لهاو قلت 
ُ
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)1993(  
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